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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له 
ولبافرشاا! وأشسينل أل إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبله 
ورسوله وَلِاةٍ. 


أصا بعد 

للسعادة الحقة من الله تعالى التي هي أفضل ما يرجوه العبد في الأولى والآخرة؛ ول 

كانت أمور الناس مبناها على سلامة التوحيد وحسن الاتجاه وددت أن أساهم 

بجهد المقل ببيان التوحيد وأقسامه ونواقضه التى قد تلتبس على بعض الناس» حيث 

إن المتأمل في أحوال العالم الإسلامي يجد حشداً هائلا من الأفكار والاتجاهات 

ال ري أصبح الناس فرقاً 
وأحزاباء وكل يدعي أ نه على الحق. 


هذا وأسأل الله أن يعصمني من البدع في الدين» وأن يجعلني من المتبعين لسنة 
سيد المرسلين محمد بن عبدالله عَلكنَِ. 


د / عفاف حسه متتار 


3355 


1 التوحيد: أقسامة ونر اهس ا 
اا مغ 


خطة البحث : 
يقع البحث في مقدمة وخمسة فصول : 


0 الفصسل الأول : التوحيد والأمور المتعلقة به وفيه ثلائة مباحث : 
© المبحثالاول : تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح . 
© السبحث الثاني ؛ الأمور المتصلة بعلم التوحيد وفيه أحد عشر مطلباً : 

© امطل ب الول ٠‏ فضل علم التوحيد . 

© امطلب الثاني ٠‏ أهمية علم التوحيد . 

. ©ه اهمطلب الثلث ١‏ واضع علم التوحيد . 

© المطلب الرابع ٠‏ مصدر علم التوحيد . 

© امطلب الخامس ؛ موضوع علم التوحيد ٠‏ 
© الطمطلب السادس ٠‏ أداب طلب علم التوحيد . 
© المطلب السابع ١‏ كيفية طلب علم التوحيد . 
© المطلب التمن ١٠‏ أدلة وجوب علم التوحيد . 
© اططلب الناسع ٠‏ حكم تعلم علم التوحيد . 
© اططلب العاشر: أهداف العقيدة الإسلامية . 
© المطلب الحادي عشرء آثار وفوائد علم التوحيد . 

© المبحث السثالث : أسماء علم التوحيد 


0 الفصل الثاني : الدين مفطور عليه الخلائق وفيه أربعة مباحث : 
© البح ةث الأول : التوحيد دين الفطره . 
0 المبحث الثاني ؛ النظريات الخاطئة في علم التوحيد . 
0 المبحث اللسثالث : بداية الانخراف عن التوحيد . 
0 اللبحث الرابع : منهج القرآن الكريم في تقرير التوحيد . 


للتتتتتتتتتككككلتكث و كقظككتتًثةتتة 
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لا الفصصل الثالت : التوحيد وأنواعه وفيه سبعة مباحث : 
0 المسبحةالاول : التوحيد الذي دعت إليه الرسل . 
0 المسبحث الثاني : تعريف الربوبية في اللغة والاصطلاح . 
0 المسبحث الثالث : الأدلة على توحيد الربوبية . 
0 المبحثالرابع : توحيد الربوبية مفطور عليه الخلائق . 
0 المبحث الخامس : توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية . 
0 المبحث السادس : علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الأسماء والصفات . 
0 المسبحث السابع ؛ الالحاد في توحيد الربوبية . 


ل الفصسل السرابع : توحيد الألوهية وفيه سبعة مباحث : 
9 المسبحثالاول : تعريف الألوهية في اللغة والاصطلاح . 
0 المبحث الثاني : أسماء توحبد الألوهية . 
0 المبحث الثالث : الأدلة على توحيد الألوهية . 
0 ال مبحثالرابع : علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات . 
9 المبحثالخامس : التوحيد الذي جاء به الرسل . 
0 المبحث السادس : الإلحاد في توحيد الألوهية . 
المبحث السابع : الأسماء الخاطئة لتوحيد الألوهية . 


لا الفصل الخامس : ترحيد الأسماء والصفات وفيه سبعة مباحث : 
0 المسبحثالاول : تعريف الاسم والصفة . 
0 المبحثالثاني : الأدلة على توحيد الأسماء والصفات . 
© المبحثالثالث ؛ قواعد عامة في الصفات . 
0 المبحثالرابع : أنواع الصفات . 
2 المبحثالخامس : موقف الناس من الأسماء والصفات . 
2 المبحث السادس : الإلحاد في الأسماء والصفات . 
0 المبحث السابع : قواعد المنهج السلفي . 


“كك اك 


الفصل الأول 
التوحيد والأمور المتعلقة 


© البح الأول : تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح . 
© المبحث الثاني ؛ الأمور المتصلة بعلم التوحيد وفيه أحد عشر مطلباً : 
© اهطل بلول ٠‏ فضل علم التوحيد . 
© ا مطلب الثاني أهمية علم التوحيد . 

© المطلب الثلث ١‏ واضع علم التوحيد . 
© المطلب الربع ٠‏ مصدر علم التوحيد . 
© المطلب الخامس ٠‏ موضوع علم التوحيد . 
© المطلب السادس ٠‏ أداب طلب علم التوحيد . 
© اهطلب السابع ١‏ كيفية طلب علم التوحيد . 
© المطلب التمن ١‏ أدلة وجوب علم التوحيد . 
© اطمطلب التاسع ٠‏ حكم تعلم علم التوحيد . 
© المطلب العاشرهء أهداف العقيدة الإسلامية . 
© المطلب الحادي عشرء آثار وفوائد علم التوحيد . 
© المبحثالثالث ؛ أسماء علم التوحيد 


الفصل الأول 


3 التوحيك ١‏ أن سامت رنر اقح سس سا 


لاير22 اا جه 


ييا 
١‏ : 
فو 
مها 


إن علم التوحيد من أفضل العلوم وأشرفها على الأطلاق وذلك لأن شرف 
العلم بشرف المعلوم؛ والتوحيد هو معرفة الله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته 
مع القيام بالعبادة له سبحانه وتعالى؛ فلذا كان من أشرف العلوم» وقبل أن نتعلم 
العلم في أي فرع من فروع العلم فلا بد من تعلم أمور منها : 


() معنى علم التوحيد في اللغة والاصطلاح. 
(؟) فضل علم التوحيد. 

(6 واضع علم التوحيد. 

(4) مصدر علم التوحيد. 

(0) موضوع علم التوحيد. 


(7) أهمية علم التوحيد. 

60 آداب طلب علم التوحيد. 
(48) كيفية طلبه. 

(9) آدلة وجوبه. 

)٠١(‏ حكم تعلمه. 

)١١(‏ أهدافه. 


(؟١)‏ آثاره وفوائده. 
)١(‏ أسماء علم التوحيد. 


ك1515»تكلكتكت 0 3خة1كاك 


المبحث الأول 


1 التوحيد: أنسامة رنرا هم ١‏ اا 


فس سس سس ا اا شا م ممم بر مره سس 30000000000 


الفصل الأول 
التوحيد ومتهداق ]لق وفيه ثلاثة مباحث 
اطبحث الأول 
تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح 
التوحيد:؛ ١‏ 


مصدر وحد من الوحدة» وهي الانفراد والواحد في الحقيقة هو الشيئ الذي لا 
جزء له البته ثم أطلق على كل موجود حتى أنه ما من عدد إلا ويصح أن يوصف به 
فيقال عشرة واحدة» ومائة واحدة . وألف واحدء والفرق بين الواحد والأحد أن 
الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد تقول: ما جاءني أحد» والواحد: اسم بني 
لافتتاح العدد. تقول: جاءني واحد من الناس» ولا تقول: جاءني أحدء فالواحد متفرد 
بالذات في عدم المشيل والنظير» والأحد: المتفرد بالمعنى. وقيل الواحد هو الذي لا 
يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثيل» ولا يجتمع هذان الوصفان إلا 
لله عز وجل» والتوحيد على وزن التفعيل وهو مصدر وحدته توحيداء والمعنى جعلته 
منفردا عما يشاركه أو يشابهه في ذاته وصفاته. والتشديد فيه للمبالغة: أي بالغت في 
وصفه بذلكء. تقول العرب: واحد وأحد ووحد ووحيد أي متفرد» فالله تعالى واحد: 
تفرد عن الأنداد والأمثال في جميع الأحوال'"". قمادة وخد تدور حول الفراد الشيء 
بذاته أو صفاته أو أفعاله وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه. 


)00 معجم مقاييس اللغة ” / - 4١‏ الحجة في بيان الحجة - تحقيق المدخلي - جزء )١(‏ 6ل 
1 لوامع الأنوار البهية جزء ٠١-١ /)١(‏ . 


ةلتك 0) تك5»ة»0ة“تكةة ا 
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التوحيد في الاصطلاح: 
عرف التوحيد في الاصطلاح بعد تعاريف منها. 
(1) :هو آفراد الله سبحانه وتغال بالريوبنة والألوهية والأسماء والصفات©. 
() هو إفراد الله تعالى بالربوبية والطاعة أو العبادة ويشمل ذلك أنواع التوحيد 
الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهي متلازمة مترابطة لا 
يصح إيمان المرء ولاتوحيده ما لم يأت بها كاملة» فالله تعالى المنفرد بالخلق 
والإحياء والإماتة والتدبير» وله صفات الكمال والعظمة والجلال فهو المتفرد 
كذلك بالأمر والنهي والطاعة . 


فر إن اللّه تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له ولا 
يشبهه شيء من خلقه؛ لم يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية2©. 

() إنه علم يبحث عن وجود الله وما يجب أن ينسب له من صفاته وما يجوز أن 
يوصف به؛ وما يجب أن ينفى عنه. ويبحث عن الرسل لإثبات رسالتهم» وما 
يجب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب إليهمء وما يمتنع أن يلحق بهم”" . 
والذي أراه أن التعريف الأول والثاني هما تعريفان صحيحان للتوحيد» لأن 

العسبد إذا أفرد الله عز وجل بالربوبية فتيقن بأن الله الرازق» والنافع امحيء المميت بيده 

كل شيء ثم عبده بالإخلاص والتابعة مع اعتقاده الجازم بأسماته الحسنى وصفاته 

العلى مع قيامه بما تضمنتها تلك الأسماء والصفات صار موحدا الله عز وجل. 


00 التحفة المهدية للمهدي 2509 فتح رب البرية للعثيمين 05 - 00. 

زفق ينسب هذا التعريف للإمام أبي حنيفة في كتابه الفقه الأكبرء والراجح أن هذا الكتاب لات 
نسبته إليه لما فيه من الركاكة في العبارات وعدم التناسق بينهاء مع وجود مسائل اعتقاديه تخالف 
أهل السنة والجماعة. انظر الفقه الأكبر بشرح علي القاري / 17. براءة الآئمة الأربعة للحميدي. 

[فة رسالة التوحيد - لمحمد عبده 8/0, لوامع الأنوار- للسفاريني .517/١‏ 


ا اا 


15 التوحيد: أتسامة ونوا نمه ] ااا 
الس فس و سس سس ا سسا ساتتت2شبب بر لي 0000 

أما التعريف الثالث وإن كان منسوبا لإماء”" من أئمة أهل السنة والجماعة 
فالراجح بأن هذا التعريف لا ينسب إليه. فالتعريف يقول: (واللّه تعالى واحد لا من 
طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له) والواحد من أسماء الله تعالى يراد به 


المعني الأول: هو الفرد الذي لا ثاني لهء وهذا من ناحية العدد. قال الإما 


فوت 


0 5 0 057 ىع سهد م 
الطبري!"' يرحمه الله في تفسير قول الله تعالى: « ءَأَرَبَابُ متفرّقورت حير م الله 
آلْوَ'حِدُ الْقَهَارُ 16 يوسف:79] 

(الوانهيا الغ لااقانى ل 

والمعني الثاني: أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا مثيل ولاشبيه قال الإمام 
الطبري في تفسير قوله تعالى « وَمَا مِنْ إِلَوِ إِلَّا أله آلوحِدُ آلْقَهَارُ 4 [ص: ]:٠‏ 
(الواحد الذي لا ينبغي أن يكون له في ملكه شريك. وهو الواحد الذي لا شريك 
له في ملكه وسلطانه» والواحد: الذي لا مثيل له ولا شبيه)”" . 

فمما تقدم يظهر أن اسم الواحد في أسماء اللّه تعالى يراد به معنيان: 

فمن ناحية العدد: فالله واحد لا ثاني له» ومن ناحية المثلية والمشاركة: فالله 


)١(‏ هو الإمام أبو حنيفة يرحمه اللّه. 
الإمامء الحافظء المفسرء الفقيهء له عدة مؤلفات منها: جامع البيان في تأويل آي القرآن» أخبار 
الرسل والملوكء اختلاف الفقهاءء توفي سنة ١٠"اه.‏ انظر الإعلام 19/7, تذكرة الحفاظ /١‏ 
”١‏ طبقات الشافعى 7/ ه*1١-٠15١ء‏ السير .7717//١5‏ 

(6)0 الفقه الأكبر ٠١‏ جامع البيان 17/ 170-179 


كلتك 0) لة01010ةثكككة6101تا 
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أما التعريف المنقول من كتاب الفقه الأكبرء فإنه يظهر فيه قصر معنى الواحد 
على معنى انه لا شريك له فحسبء ونفى أن يكون واحداً من ناحية العدد وهو الذي 
لاثاني له وهذا خلاف معنى الواحد لغة وشرعاً ويستحيل أن يكون إماماً من أئمة 
أهل السنة والجماعة تمن له باع طويل في اللغة العربية ان يجهل تلك المعاني. 


وما يؤكد على أن هذا التعريف لم يقل به أبو حنيفة”" أن التعريف قد قسم 
صفات الله عز وجل إلى قسمين ذاتية وفعلية» والمدقق في كلام السلف في الصفات 
في الفترة التي عاش فيها الإمام أبو حنيفة والفترة السابقة له» بل والتى تليه أيضا لا 
يجد أثرا لوجود هذا التقسيم للصفات إلى ذاتية وفعلية » بل كان أئمة السلف في 
القرن الأول والثاني يتكلمون في إثبات الصفات من باب واحدء. وإئما هذا التقسيم 
حدث بعد ذلك لا ظهرت تعمقات اكليف والفلاسفة9', ومما يدل على أن 


4 أبو حديفة : النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكوفيء الإمام. الفقيه. عالم العراق؛ قال 
ابن معين: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظ ولد سنة ١ه‏ توفي شهيدا سنة 

زم المتكلمون : هم كل من تكلم في الله أو في العقيدة الإسلامية بما يخالف الكتاب والسنة وهم 
الذين ذمهم السلف ير حمهم الله يقول شيخ الإسلام: (فالس”لئف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل 
الشبهات والأهواء. وميذموا اهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق. يتضمن الدليل على 
معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه) وعلى هذا يدخل في أهل الكلام كل من سلك 
المنهج الكلامي في أبواب العقيدة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم. انظر درء تعارض 
العقل والنقل ١/8/١‏ -8/ 187ء النبوات لابن تيمية 151.» الفتاوى 5/ 406. 

إفرة الفلاسفة : هي الفرقة التي تأخذ من كل ما يعجبها ويروق لهاء وعقلائهم يوجبون إتباع الأنبياء 
وشرائعهم وبعضهم لا يوجب ذلك ولا يحرمه. وسفلتهم وسفهاؤهم يمنعون ذلك» وهم فرقة 
منهم أن هؤلاء الفلاسفة لا يخطئون, لأنهم يجرون في بحثهم على مقتضى البرهان» ثم حاولوا 
بالنصوص بما يوافق فلسفتهم العفنة» فضلوا وأضلوا وقد انبرى كثير من العلماء للرد عليهم . 
والكشف عن تلبيساتهم ولا سيما ابن تيمية. انظر إغائة اللهفان ؟ / 175715-5717, اعتقادات - 
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هذا التعريف لم يقل به الإمام أبو حنيفة يرحمه الله أن الشيخ ابن عثيمين''' يرحمه 
الله ذكر أن هذا التعريف ينسب إلى المتكلمين فقال: 


(وبعض المتكلمين قالوا: التوحيد أن تؤمن أن الله واحد في أفعاله لا شريك 
0 


وأما التعريف الرابع فهو منسوب إلى المتكلمين» وليس لأهل السنة 
والجماعة» فأهمل السنة والجماعة لا يدينون إلا بما دان به السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين» لأن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهه هو ما كان عليه خير 
يستحيل فهي مصطلحات جاء بها المتكلمون ويستدلون بها في التوحيد» فهي طريقة 
خاطئة لم يقل بها الصحابة ولا من خلفهم من أهل السنة والجماعة فالعقل البشري 
الضعيف ليس من حقه أن يجيز على الله» بل ما أوجبه الله على نفسه وما أجازه 
فهو الحق الذي نأخذ بهء وهو ما جاء في الكتاب والسنة"” 


- فرق المسلمين والمشركين / 177» تهافت الفلاسفة 14- 21١١‏ تهافت التهافت /11- 154 معالم 
أصول الدين / ١‏ . 

000( ابن عشيمين : هو ابو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيي التميمي» ولد عام 11417 هء 
والتوحيد والتفسير والحديث, تنقل في عدة وظائف ومهمات وكان عضوا في هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية» وله نشاط كبير في الدعوة إلى اللمه وتوفي سنة ١57١ه‏ له عدة مؤلفات منها: 

الحديث» الأصول من علم الأصول. شرح لمعة الاعتقاد. عقيدة أهل السنة والجماعة» وغيرها 
كثير. انظر شرح لمعة الاعتقاد ١1“‏ -15 » مجموع فتاوى ابن عثيمين. 
(؟) شرح لعة الاعتقاد ١1١‏ . 
(0) كشف الشبهات عن المتشبهات 41. المواقف في علم الكلام / 7. 


سس )سس 


المبحث الثاني 
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الل 12 ئ-<ظلب7لب- -- -ب سس 22 227277 
المبحث الثاني 
الأمورالمتعلقة بعلم التوحيد وفيه أحد عشر مطلبا 


المطلب الأول 


نضل علم التوعيد 


فضل علم التوحيد 

إن علم التوحيد من أشرف العلوم على الإطلاق وذلك لآن شرف العلم 
من شرف المعلومء والتوحيد : هو معرفة الله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته 
وهذا من أشرف العلوم فهو الفقه الأكبر بالنسبه لفقه الفروع وحاجة العباد إليه 
00 


ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها 
ونسبته إلى سائر”"2 العلوم كنسبة معلوماته إلى سائر المعلومات» وكما أن العلم 
به أجل العلم وأشرفها فهو اصلها كلهاء وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لآنه 
لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها 
بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون مع ذلك كله أحب إليها تما سواه ويكون 
سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. 


010( شرح العقيدة الطحاوية - تحقيق التركي والآنؤرط /١‏ 5-0. 
زفة مفتاح دار السعادة .١5 /١‏ 


لككاا تك 0) كلتك 
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المطلب الثاني 


أعهمية علم التوعيد 
إن علم التوحيد هو العلم العظيم القدر الذي ينبغي ويجملء بل يجب لكل 


شخص عاقل من ذكر وأنثىء أن يداب في تحصيله. وإدراك معرفته. والاتصاف7() 
به ليكون في دينه على بصيرة» فالتوحيد مهم لكل مخلوق من الإنس والجن» حيث 
إن الله لم يخلقهم إلا لعبادته وبذلك يتحقق التوحيد الصحيح كما قال تعالى: « وما 
حَلَفَت الجن وَآلِإِنْسَ إلا لِيَعبَدُّون » [ الذاريات : 55 ]. 
المطلب الثالث 
واضع علم التوميد 
5 8 98 7 (ر عثلمر ورص»ه ل 3 
هو الله عز وجل إذ هو المشرع قال تعالى: «١‏ وَرَضِيت لكُم الإسَلمَ ديئا 4 
[لمائدة:؟] » ظ * سرَعَ لَكم مِّنَ الثرين مَا وَضَىْ بيه تُوكَا 4 [ الشورى: 37]. 
المطلب الرابع 
مهدر علم التوميد 


هو كلام الله وكلام رسوله كك والإجماع المبني عليهماء يقول شيخ الإسلاء”© 
(في أحاديث كثيرة وآثار ٠‏ نتبين أن وسائل العقيدة من أول ما يعلمه 


.١4 / حاشية الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية‎ )1١( 

00( ابن تيمية : هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن محمد بن تيمية الدمشقيء شيخ الإسلا 
أبو عباسء. ولد سنة ١111ه‏ كان المدافع القوي عن العقيدة الإسلامية وتصدى لأهل البد 
حتى سجن عدة مرات إلى أن توفي بقلعة دمشق سنة 18لاه. انظر فوت الوفيات ١‏ / 78 المنهل 
الصاني ١‏ / 577 النجوم الزاهرة 4 / 211١‏ الكامل في التاريخ .١71١ / ١7‏ 


10 التوحيد: أخسامة ونو اقدص ) 77 


النى يَكِةِ لأمته وفي سنته ما يقطع الحجة» ويوضح المحجة ويوفى على الغاية هداية 
وشفاء للصدور وبيان للحق"" ) . 


المطلب الخامس 
موضوع علم التوعيد 

العقاكد الدينية وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقضاء والقدر وما يتبع ذلك من أعمال القلوب مثل: الخوف والرجاء والعبادات 
الظاهرة نحو الصلاة والزكاة» فموضوع علم التوحيد موضوع شامل كامل لم يترك 
جانب من جوانب الحياة الفردية والاجتماعية إلا وقد نظمه تنظيما دقيقا شاملا 
لجميع النواحي» فهو علم يقوم على عقيدة شاملة فيما ترتكز عليه من أركان 
الإيمان وقواعده وما يتفرع عن ذلك» وشاملة في نظرتها للوجود كله. تعرفنا عن 
الله والكون والحياة والإنسان معرفة صحيحة شاملة”". فيدرك الحداية ولذا يقول 
لله تعالى: « وَلَا تَكُوتُوأ كالّذِينَ سوأ آله فهر أنفْسٌَ » [الحشر: 14] . 

فالمتأمل لهذه الآية يجد فيها معنى شريفاً عظيماء وهو أن من نسي ربه انساه 
ذاته ونفسه» فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه» بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في 
معاشه ومعاده» فصار معطلاً مهملاً بمنزله الأنعام السائبة» بل ربما كانت الأنعام 
اخبر بمصالحها منه لبقائهاء هداها الذي أعطاها إياه خالقهاء وأما هذا فخرج عن 
فطرته الى خلق عليها فنسى ربه فانساه نفسه وصفاته وما تكمل به» وتزكو به 


)غ2 درء تعارض العقل والنقل /١ 1 ١‏ - ملاء الفتاوى ” / 6 الأحكام في أصول الأحكام 
(؟) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية , عثمان جمعه ضميرية891. 


سس اه 


110101010080111 التوحيد: أقسامة ونواقصة ١‏ 1885 
وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالى: ل 
وَأَنبَعٌ هَوَنهُ وكرت أمرةد قيطا 4 [الكيف: م 
المطلب السادس 
إن من آداب طلب العلم الشرعي أن يتحلى طالبه بالنية الصادقة 
والإخلاص في طلبه مع الصبر في تحصيل العلم والاستزادة منه ولذا قيل عندما 
تطلب العلم لابد لك من ست: 
ألا لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تعدادها يبيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان 
المطلب السابع 
إن طلب علم التوحيد لابد أن يكون من اصحابه الجهابذة الذين قضوا 
والجماعة الذين يدعون إلى الله على بصيرة» وينزهون الله عما لا يليق به ويتبرءون 
من المشركين وأصحاب لين والضلالات كما قال 7 في بيان سبيل دعوته: 
ذأدَعْوأ إل لد عل بصو اناو ا وَسْبَحَنَ لله وَمَآ أ مِنَ الْمفْركرت »4 


.]٠١8 [يوسف:‎ 


)010( مفتاح دار السعادة .١514 / ١‏ 


الا 
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المطلب الثامن 


إن الله عز وجل لم يخلق العباد إلا لعبادته» والعبادة هي التوحيد فقد قال 
لا لماوع اق 4 مره تقار كور ددع . 
تعالى: « وَمَا خلقت الجن والإنس إلا لِيَعبِدونِ # [الذاريات :151 . 


وبهذا النفي في أول الآية والاستثناء في آخرها يحصر الله تعالى مهمة الإنس 
والجن ويقصرها على وظيفة واحدة ومسؤولية واحدة هي عبادة الله تعالى وحده 
فليس لهم وراء ذلك وظيفة أو غاية وما ينبغي أن يكون!! 


المطلب التاسع 
ملم تعلمه 


رص وقعاى ارطبلم واي باورا اح العو 1 ني 


العلم بتلك العبادة فلذا قال الله تعالى في كتابه: ( فَأعَلَمَأَنهُّر كا إل إلا أنه [عمد :14 . 


0 


ولذا قال الإمام البخاري”" يرحمه الله في كتابه عند تفسيره لهذه الآية: (باب 

- : 2 رع ه ماه 
العلم قبل القول والعمل) ”". ولذا قال تعالى: « إِنَّ آلْذِينَ ءَامَوأ وَعمِلوأ 
لصَّلِحَدتِ »4 [الكهف: . فالإيمان أولاً * ثم العمل. 


للق الكاري 0 ا ا لي 
لاي رعاه تساك الب ال و وح لد شيا إلا وشيلة ركتيا رقع ل كه عد 
سنةء وعدد أحاديثه بدون المتكرر أربعة آللاف حديث كما قال الإمام النووي» وقال الحافظ إن محرد 
عدد ما فيه بدون المكرر والموقوف والمعلق: 7/5 حديثاء مات سنة 01 ١ه.‏ انظر تاريخ بغداد ع 
الأنساب 7/ .٠٠١‏ الكاشف 19/7. التقريب .7١9‏ معجم البلدان /١‏ "701. 

(؟) فتح الباري /١‏ 97١ط‏ الريان. 


لاعس سح 
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000 


فم 


فو 


(0) 


(0) 


000 


المطلب العاشر 
اهداف العقيدة الإسلامية 
إخلاص العبادة لله » لآن الله هو الخالق المدبر لا شريك له فيجب أن توجه له 
العبادة» والإخلاص هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله 


.مير له 


محة و رديه 
قال تعالى: ط وما أمروا وَأ إلا لِيَعْبُدُوأ آله مخْلِصِينَ لَهُ أللرينَ » [البينة ] 
الوصول إلى سعادة الدارين بصلاح الأفراد والجتمعات قال تعالى: لفن حل 
صَِكَا ون دك روأ وَهَوَ مُؤرُ م فلَنْحييئهر < حَيَوةٌ يب 4 [النحل : /910]. 
000 واللماتينة اق تفن امم قال تعان: ذا أل بذكر الله 
تَظِمَن الْقُلُوتُ > [الرعد : 14]. وقال الرسول عليه الصلاة والسبلام : (عجبا 
لأس الوقن إن اجو كلو حي أن أسرافه ماضن نكا يرا الوزن 
اناه سوواء شك كان حر ل 00 
صون الفكر والعل البشري من الغي والضلال لآ اتدين غريزة من خا 
م ا رد لحي لأنه حيواني أخلد إلى الأرض 
وإما أن يكون على عقيدة فاسدة. 
لعزم 700 د 0 إلا 5 ل 
دَرَجَنت مما ا وَما 0 [الأنعام 77 ]. 


مسلم في كتاب الزهد - باب المؤمن أمره كله خير 5/ 594775 /1١١‏ +536 ., 


2 00222اااططتك 
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ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 


فق المؤهة الضيعيق) 17 


(0010 


إفرة 
فر 


(0) 


000 


المطلب الحادي عشر 
آثار وفوائد هذا العلم 


تصحيح العقيدة الإسلامية وتنقيتها من الشوائب والشركيات والخرافات 
وغير ذلك مما يفسد التوحيد, أو ينفي كماله ويخدشه. والانتقال بالمسلم من 
طريق التقليد إلى طريق الحجة والبرهان . 

حفظ العقيدة الإسلامية من الضياع والدفاع عنها باللسان والقلم . 

إرشاد المسترشدين إلى الطريق المستقيم وهداية الضالين بالأدلة المقنعة 
الواضحة المستمدة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وما 
أجمع عليه السلف الصالح وما دل عليه العقل السليم والفطرة القويمة حيث 
لا تعارض بين تلك الأدلة» فالعقل والفطرة السليمة يدركان الحق عن طريق 
الأدلة» أما التفاصيل فمن طريق الوحي, ولذا فقد ألف العلماء كتبا لتوضيح 
تلك المسألة ومن أهمها كتاب : درء النقل والعقل لابن تيمية . 

الفوز بسعادة الدارين في الدنيا الراحة النفسية» وفي الآخرة حسن المآب» قال 
تعالى: 9 إِنّ الذيرت قَالُوا ريا آللَهُ ثُمٌ آسَتَفَمُوا تَتمرْلُ عَلَيْهِمُ الْمَليِكَةٌ 
ألا حَحَافُوا وَلَا حَحَرَعُوا واَِشِرُوأ بِآجنَة الى كدر تُوعَدُورت 4 [نصلت :0.] 
وقال تعالى: ( مَنْ عَمِلّ صَللِكًا يّن ذْكرٍ أو أ وَهُوَ مُؤْينٌفلتْحبيئهه 
حَمَة هب لجرك ْأَجرَهُم بأَحْسَن ما كَائُوا يَحْمَلُونَ 4 النسل : 0]. 


البخاري كتاب القدر - باب في الأمر بالقوة وترك العجز»ء 77715. 


سسسس سس السسبببب سو 


171111111111 لتوحيد ‏ أقسامة ونواقصة ] 18 
77_77 3<ث32>أؤ[آأ؟أذأت ‏ ةة ‏ كككت ا ا 


اس ثور ف وريه و و2 


(0) إحياء القلوب وإنارة النفوس كما قال تعالى: 9 أَوَمَن كان مَيمًا فَأَحَهَيْئهُ وَجَعَلنا 

1د مده العامة اسك 
و 

[الأنعام : 177] . 

(7) إخراج الناس من الظلمات إلى النور كما قال تعالى: « أللّهُ وى الذير> 

عد 

رعشا قر هس - م قور > مم 
ءَامئوأ يخَرجهم مِنَ الظَلْمتٍ إل آلنور » [البقرة: 2010] . 

4 تفسدونتشينأة العبد وسر وجوهه والغاية التى يسعى من أجلها وتحديد 
مصيره ونهايته» مع توضيح المنهاج المستقيم لحياته في الدنيا والآخرة 
وهناك العديد والعديد من الفوائد والآثار النافعة الى يحصل عليها من 


المبحث الثالث 
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اطبحث الثالنث 
أسماء علم التوحيد 


إن علم التوحيد من العلوم العظيمة ولذا أتسم بعدة أسماء منها: 
١‏ - الفقه الأكبر ؛ 2١7‏ 

الفقه في اللغة”"": الفهم والعلم بالشيء»؛ أو فهم غرض المتكلم خاصة:؛ أو 
فهم وعلم الأمور الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى النظر والاستدلال. 


الفقه في الدر": الفهم بعلم الدين أو العلم بأحكام الشريعة كلهاء وهذا 
المعنى الشرعي العام هو الذي كان معروفاً عند السلف في العصر الأول » قبل أن 
يخصصه المتأخرون بمعرفة الأحكام التشريعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية 
كما هو المشهور عند الفقهاء والأصوليين. 


لفظ الفقه الأكبر للاعتقاديات لأنه أكبر بالنسبة للأحكام العملية التى تسمى الفقه 
الأصغرء ولأن شرف العلم وعظمته بحسب المعلوم, ولا معلوم أكبر من ذات الله 
تعالى وصفاته الذي يبحث فيه هذا العلم» لذلك سمي الفقه الأكبر. 


وقد قيل إن أول من استخدم مصطلح الفقه الأكبر هو الإمام أبو حنيفة 
يرحمه الله؛ وإن كان الإمام أبو حنيفة أطلق على علم التوحيد مسمى الفقه الأكبر 


.85 / 1١ يسمى العقد الأكبر أيضاًء انظر الفتاوي‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة 4/ 147,. لسان العرب 17/ 077. الكليات / 754 المفردات 884. 

»6 كشاف اصطلاحات الفنون »47/١‏ الكليات7447 , الفتاوى 45/0 »؛ درء تعارض 
العقل 5/ 551-17577. 
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حتى يميزه عن فقه الأحكام الشرعية العملية» فالراجح أن الرسالة الى تنسب إليه 

بمسمى الفقه الأكبر ليست من تأليفه وذلك لأسباب عديدة منها: 

)١(‏ الطعن في السند من بدايته إلى نهايته. 

(؟) ركاكة العبارات وعدم التناسق بينها. 

60 خخلو الرسالة من أي أدلة تفصيلية من كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

(4) اشتمال الرسالة على ما ليس له علاقة بأصول الدين ومسائل الاعتقاد. 

(0) تضمن الرسالة لمسائل تخالف معتقد أهل السئة والجماعة في الصفات 
والأسماء والقرآن الكريم؛ بل توافق أقوال ومعتقدات الجهمية"'". 

فالناظر المدقق في تلك الرسالة يجدها تحتوي على عدد من المسائل الغريبة 

على منهج السلف وأهل السنة في الاعتقاد. فهل يعقل أن تكون من تأليف إمام 

عظيم من الأئمة المتقدمين الذين أدركوا بعض الصحابة وكبار التابعين؟ 


وإنه لمن حق الإمام”' أبي حنيفة يرحمه الله علينا أن ندفع عنه نسبة 
هذا الكتاب إليهء وأن نبرته كما حواه من مسائل مخالفة لمنهج السلف في 
الع 


دق الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الذي قال: إن العبد مجبور على فعله لا قدرة له البتة» وإن 
الإيهان هو المعرفة بالله فقطء والكفر هو الجهل به فقط ومن ضلالاته إنكار الأسماء والصفات 
والقول بفناء الجنة والنار» وإن كلام الله مخلوق. انظر المقالات 2778/١‏ الفرق بين الفرق -751١١‏ 
617 الفصل في الملل 5/ 5 .,5١‏ التبصير في الدين ٠١8-1١‏ الملل والنحل 7/١‏ 88-45 
اعتقاد فرق المسلمين 89 -47. 

إفة إن شيخ الإسلام يرحمه الله ذكر في ثلائة مواقع من كتبه بأن كتاب الفقه الأكبر قد ألفه أبو مطيع 
الحكم بن عبد الله البلخي . انظر تعارض العقل 171/1. 


(9) براءة الآئمة الأربعة .7١‏ 


سسسب | اسه 
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" -الإيمان: 
الإيمان في اللغة : آمن : الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان : احدهما 
الأمانة التى هى ضد الخيانة» ومعناها سكون القلبء والآخر: التصديق ولمعنيان 
20 5 7 - رع »م سم .- 8 
متدانيان» وقد جاء ذكرهما ني القرآن الكريم فقال تعالى: « وَمَآ أنتٌ بِمَؤّمِنٍ لا » 


ير ل ا - 
٠.‏ 


[ يوسف: ]١9/‏ . أي بمصدق. وقال تعالى: #8 وَءَامنهم مِن خوّف # [قريش: 4] . أي 
ع 
شكون القلت والشعور بالاطمعنان” . 


الإيمان في الاصطلاح : الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق بالجنان 
والقول باللسان والعمل بالأركان. 


ولذا فلا عبرة لمن عرف الإيمان في الاصطاح بأنه التصديق, أو المعرفة أو 
التصديق والإقرار. فإن المذهب الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في 
تعريف الإبمان في أنه قول وعمل وتصديق”". 


فالإكتان امب :من امتناء التوحيد ولذا نجد كثيراً من علماء الملك تي 
علم التوحيد بمسمى الإيمان وقد ألفوا كتبا في ذلك مثال: كتاب الإيمان لشيخ 


الإسلام ابن تيمية ير حمه الله ل 


١ / الإيمان لابن تيميه‎ ,575-75١ 7/7” لسان العرب‎ )1١( 

)64 حادي الأرواح /545» مختصر الصواعق المرسلة / 09 الإيمان لأبى عبيدء © .٠١-‏ الإبانة 
الكبرى لابن بطه /١‏ ١59لاءر‏ 

إفرة من الآئمة الذين ألفوا كتبا في التوحيد وأطلقوا عليها مسمى الإيمان الإمام أبي عبيد القاسم بن 
الشيباني» الحافظ محمد بن إسحاق يحيى بن منده. 
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* -السنة: 


الع 


(010) 


00 


فرة 


000 


إفة 
فرق 
جع 
0( 


السنة في الاصطلاح: إن السنة في الشرع تطلق على معان منها: 
والمراد بالطريقة المسلوكة في الدين» ما سلكها رسول الله يله وغيره تمن لهم 


علم في الدين كالخلفاء الراشدين”' وأصحابه رضي الله عنهم لقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: (عليكم بستتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)”". 


السنة عند علماء أصول اله هي ما يصدر عن الني كَلَِةْ من قول أو فعل أو 


#قزير أن عط خاقة ال خلضة الوسر فطلنا وه بوذا مرادفة نتن الخندييف". 


السنة عند علماء أهل السنة والجماعة: هى الطريق الذي كان عليه الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم؛ لذا نجد إن اصطلاح 
المثال السنة للإمام أحمد بن حنبل الشيباني””' وغيره. 


جم مقايس اللغة ”/ 6٠51-7ءلسان‏ العرب /1١‏ 558-770» النهاية في غريب الحديث 
والأثر .51١7"-509/7‏ 
جامع العلوم والحكم 155-747 الأحكام في أصول الأحكام ..194/١‏ 
أبو داود في السنة 01١/1‏ 7١ء‏ والترمذي في العلم 17/ 451-478 وقال حديث حسن صحيح. 
لسان العرب 2١/5/48‏ معجم مقايبس اللغة, / 2357 المفردات 70/8. 
أحمد بن حنبل : أبو عبد الله بن حنبل هلال الذهلي الشيباني المرزوي الشيباني البغداديء الإمام 
حقا وشيخ الإمام صدقاء قال قتيبة بن سعيد (أحمد بن حنبل إمامنا ومن لم يرض به فهو مبتدع) 
أحد الأئمة الرواسي حفظ الله به السنة توفي عام ١5ه.‏ انظر السير /١١‏ /ا/117» حلية الآولياء 
لي ل الأعلام "23701 مناقب الإمام أحمد بن 


س سس الع 
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: -علم التوحيد : 

إن علم التوحيد هو الوحدانية''"» وقد كانت الوحدانية أهم مقاصد الرسل 
على سبيل المثال: 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب”") 


ه -الشريعة: 
الشريعة في اللغة: الدين والمنهاج والطريق والسنة”. 
الشريعة في اللاصطلاح : على عدة معان ومنها : 

)١(‏ تطلق الشريعة على ما خص الله تعالى به كل ني من الأحكام وما سنه لأمته 
مما يختلف من دعوة ني لآخر في المناهج وتفصيل العبادات والمعاملات» ولذا 
يقال: إن الدين في أصله واحد والخرائع متعددة كما في قوله تعالى: 


لِكُل جَعَلنا مِدَكُمَ شر سِرَعَةٌ وَمِتَهَاجا > **' [ لمائدة: 42] . 


)000( الجا لحري 6 مع لاوا 
ل ا لك ل ا 
أبوه عبد الوهاب قاضي العيينة وفقيههاء أتهمه أهل الزيغ نم والضلال بفساد المعتقد. له عدة 
مؤلفات منها "كتابا التوحيد الذى هو بحن الله على العبيد كش الشبهات» الأصرل العلدية 
وغيرهاء توفي سنة 7١١١ه.‏ انظر عنوان المجد في تاريخ نجد -85/١‏ -475» علماء نجد خلال ستة 
قرون 0/١‏ -58» الإمام محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم. 

فر من الكتب التي ألفها علماء أهل السنة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن 
خزيمة» كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته لا بن منده» الحجة في بيان المحجة 
وشرح التوحيد للأصبهاني. 

(4) لسان العرب 177/8 معجم مقاييس اللغة 7/ 23771 المفردات 198. 

 )4(‏ لوامع الأنوار »01//١‏ رسالة التوحيد لمحمد عبده» 207/١‏ التوحيد مفتاح دعوة الرسل. 


ا ا 


10 التوحيد! أقسامة ونوا خصة ) 711 
م ل ا لل لازي ا ساب ل 


(؟) الشريعة: هي العقائد التى يعتقدها أهل السنة والجماعة من الإيمان مثل: 
اعتقادهم أن الإيمان قول وعملء وأن الله موصوف بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام» وأن القرآن الكريم كلام الله غير 
مخلوق» وأن الله خالق كل شيء ونحو ذلك من عقود أهل السنة والجماعة غ01 
فالشريعة كالسنة. ولذا نجد أن علماء السلف قد ألفوا مؤلفات في التوحيد 
باسم الشريعة ككتاب الشريعة للفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة للإمام 


أبي عبد الله عبيد الله العكبري”"' يرحمه الله. 


5 -العقيدة: 
العقيدة في اللغة: الشدة والوثوقء. الوجوب». الإبرام؛ الشات» الصلابة 


الدين» الحكم الذي لا يقبل الشك”". 


العقيدة في الاصطلاح : : هي الأمر الذي يجب أن يصدق به قلبك» وتطمئن 
إليه تفسك» ويكرن عتدله يقينا لامارجة ريب ولاطالفة ك7 


ولقد عرف الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله العقيدة بقوله (الحكم الذهني الجازم 
فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد)””. 


, الفتاوى 705/19 .م‎ )١( 

(0) العكبري راط اف دن جمد عشني بن إبراض ين 2 بز ارق و ان را 
مانا تبات الجر قرالا كان 02 : ( كان صاحب أخوال وإجابة اهرة رضي الله 
عنه ) له عدة مؤلفات منها : كتابى الشرح والإبانة » رسالة في إبطال الحيل توفي سنة 141ه. انظر 
البداية والنهاية 171-١١‏ » تاريخ دمشق 58/٠١‏ ميزان الاعتدال 1737-1 » لسان الميزان 4/ 
.١1 7‏ 

زفوف معجم مقاييس اللغة 5/ 47-85 » لسان العرب 7957/75 ,»7٠6١-‏ الصحاح ؟/ 6٠١‏ . 

(4) مجموعة الرسائل المنيرية - مجموعة من العلماء 1/6" . 

)0( شرح لمعة الاعتقاد , لابن عثيمين /79 . 


سس اسسسس سه 
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لقدألف عدد من علماء أهل السنة مؤلفات في علم التوحيد باسم العقيدة 
مثال: كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة. والجماعة للإمام أبي القاسم هبة الله 
بخ لسن اللولكاء 07 وكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان 
الصابوني”) وغيرها من ال 


إن من الأولى والأفضل عدم استخدام لفظ العقيدة منفرداً حيث إنه في العصر 
الحاضر في ظل التفاعل الفكري مع الثقافة الغربية أصبحت لفظة العقيدة تستعمل 
تعريبا للفظة الإنجليزية 2006114 والفرنسية 2001/14. ومعنى هذين اللفظين في 
مصطلح الثقافة الغربية الحديثة هو : المبدأء أو المسائل التى يؤمن صاحبها بصوابها 
ويستسلم لمها. وربما يحاول فرضها على اللآخرين دون الاستناد إلى بينه أو دليل أو 
تمحيص علمي كاف. ولذا كان من الأفضل أن نستخدم مصطلح العقيدة مقيدا 
بالإسلامية حتى يصبح المقصور بها العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة©©. 


إل اللالكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الشافعي اللالكائي , أفاد أهل بغداد في 
وفته . درس الفقه الشافعي وبرع فيه » له مصنفات من أشهرها شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة » وهي من أفضل الكتب التي ألفت في مجال العقيدة من حيث عرض أصول أهل السنة 
والجماعة » وقد حقق الكتاب الدكتور أحمد سعد حمدان . توفي سنة 41ه . انظر السير /١7‏ 
5 » شذرات الذهب 51١/”‏ » تاريخ بغداد ١ /١4‏ تذكرة الحفاظ */ ٠١87‏ ء البداية 
والنهاية 75/١‏ . 

00 الصابوني : أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن عابد الصابوني » تولى 
الوعظ وهو ني العاشرة من عمره . كان بالغا في العفاف والسداد وصيانة النفس . معروفا بحسن 
الصلاة وطول القنوت واستشعار الهيبة » كان سيف السنة وأفعى على أهل البدعة ؛ من 
مصنفاته الفصول في الأصول . الانتصار . عقيدة السلف . توفي سنة 44 4ه . انظر الأنساب / 
/ 148-41 طبقات الشافعية 4/ 1437-717١‏ » البداية والنهاية 75/17 » شذرات الذهب 
ااا ا 

فر من الكتب الب ألفت بهذا الاسم كتاب الاعتقاد على مذهب السلف أهل السئة والجماعة 
للومام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 

(4) المعجم الفلسفي 47/5 . 
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1 التوحيد! أقسامة ونواقصة ---------2--2222222-2 22 يم 
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(7)أصول الدين : 
تعريف الأصل في اللغة: الأمتانن ا فا نو انه 1 

تعريف الأصل في الاصطلاح : 

)١(‏ يطلق الأصل في الاصطلاح على الدليل : يقال الأصل في هذه المسألة 
الكتاب والسنة. 


(؟) القاعدة الكلية التى تشتمل على جزئيات موضوعها كقاعدة لا ثواب إلا بينة. 
() الراجح والأحرى يقال: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز فالأصل في الدين 

الو 

فأصول الدين: هي ما يقوم الذنة غلية وبجين أصلة 74" : 

لقد ألف عدد من علماء أهل السنة والجماعة كتبا باسم أصول الدين ككتاب 
الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة للعكبري ويعرف باسم الإيانة الصغرى. 


وكتاب الإبانة عن اصول الديانةا» لأبن اتسين الأشعري ”'. 


فق معجم مقاييس اللغة ٠١9/١‏ . 

4 الكليات 0-٠ 183-184 /١‏ ء الفتاوى 175/14 » الموسوعة الفقهية 0/ 004 - 1١‏ . 

() لقد آلف بعض المتأخرين كتباً باسم أصول الدين وادخلوا فيها ما ليس من الدين حقيقة ولا من 
أصوله كنفي الصفات » والاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات 
للأجسام؛ ومن هؤلاء البغدادي في كتاب أصول الدين . الجويني ني كتابه الشامل في أصول الدين ٠‏ 

(5) لقد آلف الإمام أبو الخسن الأشعري كتابه الإبانة في آخر حياته عندما أعلن رجوعة إلى مذهب 
أهل السنة والجماعة . 

)2( أبو الحسن الأشعري : أبو علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري . كان إماما متكلما » تبحر في كلام 
الاعتزال أول حياته وبرع فيه ثم تركه وذمه وصنف في الرد عليه » قضى فترة على مذهب الكلابية بعد 
رجوعه عن الاعتزال . ويقال إنه في آخر حياته ترك الكلام وذمه ورجع إلى مذهب السلف الصالح 
وأعلن تمكسه به وتخليه عما قبله . من آخر مؤلفاته على مذهب السلف الإبانة عن أصول الديانة » يقول 
عنه شيخ الإسلام يرحمه الله ( كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة» وخبرته بالسنة خيرة مجملة » فلذلك 
وافق المعتزلة في بععض أصوهم الت التزموا لأجلها خلاف السنة . واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك 
الأصول وبين الاتتصار للسنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك ) توفي 
سنة 175" هء انظر السير 80/١‏ ؛ تاريخ بغداد "57/١١‏ ؛ الفتاوى 5١0/17‏ . 


ايرس --ببب-س--اده 
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من أسماء علم التوحيد الخاطنة 
١‏ - علم الملل والنحل : 

إن هذا الاسم مجانب للصواب فإن الملة تطلق على الملة الصحيحة والخاطئة 
وملة الإسلام ملة واحدة وهي الملة التي ارتضاها الله عز وجل لعباده فلذا فإن أي 


ا 


ملة أخرى لا ُقبل كما قال تعالى: ١‏ وَمَن يَبََغ غَيرَآلِسْلَمِ ديكا قآن يُقَبَلٌ مِنَهُ 
وَهوَ فى اَلْآخْرَةٍ مِنَ آلَخَسِرِينَ 4 (آلعمران 60]. 


" -علم التصوف : 

إن هذا الاسم لا يقبل به حيث إن فرقة الصوفية”'' فرقة خرجت عن الحد 
الأوسط الذي فرضه الله على العباد. وهي من الفرق التى خالفت أهل السنة 
والجماعة. فلذا لا يسمى علم التوحيد بعلم التصوف. 
" -علم الكلام : 

إن علم الكلام من الأسماء الخاطئة التي انتشرت في كثير من دول العالم 
الإسلامي”) على أنه علم التوحيد. والصحيح أن علم الكلام قد ظهر في الأمة 


)00( الصوفية : فرقة تعتبر نفسها من أهل السنة وليسوا منهم . قد خالفوهم في الاعتقاد والأفعال 
والأقوالء أما الاعتقاد فسلكوا مسلكا باطنيا حيث يقولون إن للقرآن ظاهرا وباطنا فالظاهر ما 
يعلمه العامه. والباطن ما يعتقدونه هم . ويعتقدون أن الله حال فيهم وممازج لهم . ويدعون أنهم 
قد ارتفعت درجتهم عن التعبدات اللازمة للعامة ولهم شطحات بعيدة عن الدين الإسلامي. 
انظر البرهان ٠١5 - ٠١١‏ , الأعلام ”/ 776 ء أضواء على التصوف 78 . 

فم تاريخ المذاهب الإسلامية - محمد أبو زهرة - 1617 » إسلام بلا مذاهب 449 -000 . 


2 التوحيد! أنسامة ورا قمدة )3سا 


اللمس تت خغخغطل-ا وج 
الإسلامية بعد احتكاك المسلمين بالأمم ا مجاورة والتأثر بثقافاتها وأفكارها الدينية 
مع دخول كثير من أصحاب الديانات الأخرى في الإسلام''' ولم يتخلصوا من 
أفكارهم ومعتقداتهم السابقة فآثاروا الشبهة في الإسلام فأخذت بعض الفرق بتلك 
الآراء والمعتقدات”"2 وعلى رأس تلك الفرق فرقة المعتزلة”". فأطلقت على علم 
التوحيد علم الكلام فلذا فهو من الأسماء المرفوضة عند أهل السنة والجماعة» وإن 
زعم الزاعمون بأن هذا الاسم من أفضل الأسماء لعلم التوحيد وجعلوا لذلك 
اانا 


: -علم الفرق ؛ 
إن هذا الاسم لا يصح إطلاقه أبدا على علم التوحيد؛ فالتوحيد الصحيح 
هو ما كان عليه أهل السنة والجماعة والتى أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام 


. 19-17 أعلام الموقعين 717/5 » خصائص الإسلام‎ )١( 
. 94/7 شرح الكوكب المنير‎ (000 
[فرف المعتزلة : يراد بالمعتزلة عمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء ومن سلك سبيلهم وسموا بذلك‎ 
لاعدزالهم الجماعة بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية للهجرة » والذي وضع‎ 
أصوهم هو واصل بن عطاء وتابعة عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري فلما كان زمن هارون‎ 
: الرشيد صنف لهم أبو هذيل العلاف كتابا في بدعتهم بنى المذهب على خمسة أصول هي‎ 
. العدل : وأراد به إنكار القضاء والقدر‎ 200) 
. التوحيد : وبناه على نفي صفات الرب وتأويلها‎ )0( 
. إنقاذ الوعيد : وذلك بتخليد صاحب الكبيرة في النار‎ 6( 
هق المنزلة بين المنزلتين : وهو حكم على صاحب الكبيرة في الدنيا ( بأنه فاسق لا مؤمن ولا‎ 
. ) كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين‎ 
ه“" -85 , الفرق بين الفرق 1775-18 » اعتقاد فرق المسلمين‎ /١ المقالات‎ 
. 7975-١ والمشركين 278-77 فجر الإسلام‎ 


كلتك 0) لكلكتكتكةةكتكثةمهكتكتك 
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اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة”"). وفي وال : (من هي يا رسول الله قال: ما أنا عليه 
وأصحابي)7"© فأهل التوحيد الصحيح هم فرقة واحدة (أهل السنة والجماعة) فلذا 
لا ييسمى علم التوحيد بعلم الفرق. وإن تشددق المتشدقون”" ورفعوا عقيرتهم 
بمحاولة الجمع بين أهل السنة والجماعة وباقي الفرق زاعمين بأن التعايش بالسلام 
والطمأئينة من أهم أهداف الدين الإسلامي. ومن ثم فلا غرو في تسمية علم 
التوحيد بعلم الفرق. فلذا يجب علينا الحذر من تلك الشعارات الزائفة الى تريد أن 
تجمع بين النور والظلام وبين التوحيد والشرك. 


6 -علم الغيبيات : 

فسن الأسماء الخاطئة التي تطلقى على علم التوحيد اسم علم الغيبيات حيث 
يزعم الزاعمون أن أمور العقيدة الإسلامية أمور غيبية » وهذا ليس من الواقع في شيء 
حيث إن الدين الإسلامي ليس مبنياً على الغيبيات فقط. بل إن هناك كثيراً من الأمور 
العقدية لا تدخل في عالم الغيب كالإيمان بالرسل مثلاً : فلقد رأى الصحابة رضوان 
الله عنهم أجمعين الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك رأت الأمم السابقة أنبيائها 
ورسلها عليهم الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الإيمان بالرسول ركن من أركان 
الإهان. وهذا نفسه مع الركن الثالث من أركان الإيمان ألا هو الإيمان بالكتب فالكتب 


لق الترمذي في كتاب الإيمان - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة 77/0 . ح 14١‏ . والحاكم في 
المستدرك ١18/١‏ » وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه . 
زفة من أمثال هؤلاء الأذين ينادون بعملية المع والتقريب الدكتور حسن حنفي حسين » أحمد أمين 
عبد الرحمن الشرقاوي ‏ الدكتور محمد أحمد خلف الله » المستشار محمد سعيد العشماوي 
الدكتور : محمد غزالي ٠‏ فهمي هويدي , الدكتور : حسن السباعي . انظر العصرانيون بين مزاعم 
التجديد وميادين التقريب 1١ - ١5‏ , الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا - الدكتو ا 
يوسف القرضاوي . 


تم 1355 


التوحيد: أ ةسام ون اق ١‏ اا 


سس م سس ست ا ىه ب لجللاالُبريرا ئش 3550000000 
السماوية يقرأ الناس فيها ويطلعون عليها ويقومون بتفسيرها فكيف يصح أن يقال إن 
علم التوحيد هو علم الغيبيات فهذا الاسم لا يتفق مع علم التوحيد. 


+5 -علم العقائد : 

إن هذا الاسم من المسميات الي تطلق على علم التوحيد. وهو اسم مجانب 
للحق. حيث إن علم التوحيد أو العقيدة الإسلامية تشتمل على عقيدة واحدة هي 
عقيدة الإسلام التى ابتغاها الله عزوجل لخلقه''' وارتضاها لهم مصداقا لقوله تعالى: 
( وَمَن يبغ عَيرَآلِسْلّم دِيئًا فلن يُقَبَلَ مِنْه وَهوَ فى الآخرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ » 


[ آل عمران : 486] . 


فإن هذا الإسم يستخدمه الذين ينادون بعملية التقريب بين الأديان فيزعمون أن 
العيسوية والموسوية والمحمدية ‏ ديانات واحدة جاءت من عند الله عز وجل فلذلك 
فهي عقيدة واحدة ء فلذا فإنهم يطلقون على علم التوحيد علم العقائد . ولذا فإن هذا 
الاسم اسم غير صحيح فإن العقائد السماوية السابقة قد نسخت بعقيدة الإسلام 1 


+ . علم الإلهيات : 
إن من الأسماء الخاطئة التى يسمى بها علم التوحيد علم الإلهيات وهي من 
.الأسماء المجانبة للحق والصواب . فإن أول أركان الدين الإسلامي هي شهادة أن 


.7050/١١ الفتاوى‎ )١( 
زقف في عام 1941م تأسست الجامعة العا ية للمؤمنين باسم ( المؤمنون متحدون ) وعمل هذه‎ 
المؤسسات لوائح وأنظمة داخلية ركزت على إذابة الفوارق بين الإسلام واليهودية والنصرانية‎ 
وتجريد الشخصية الإسلامية من هويتها ولذا أطلق على اليهودية الموسوية » وعلى النصرانية‎ 
العيسوية . وعلى الإسلام امحمدية » وبما أن موسى وعيسى ومحمد رسل من عند الله فلا فرق‎ 

بين الملل اليهودية والنصرانية والإسلامية » انظر تناقض أهل الأهوا والبدع 7417/7 . 


لتكت 0) 7ك5ة5ة1ة1»ه اك 
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لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله" : لا معبود 
يق إلا انه . فهو إله واحد معبود » فالتوحيد”'' قائم على عقيدة التوحيد النقية 
الصافية التي تمثلها هذه الشهادة التى شهد الله تعالى بها لنفسه» كما شهد له بها 
الملائكة وأولو العلم فقد قال تعالل « شَّهِدَ أَلَّهُ أنه لآ إِلَند إلا هو وَالْمَلتيِكَهٌ 
م وصه  ”‏ نعدرم داضصه 2 مثو ا اب اذ صور ودر 

وَأَولُوأ العلم قآيما بِالْقسَطٍِ لآ إِلَنهَ إلا هو الْعَرِيرٌ ألْحَكِيمٌ 4 1 آل عمرآن ١:‏ . 

فكيف يحق بعد ذلك تسمية علم التوحيد بعلم الإلميات؟ 


+ -التصورالإسلامي 7" : 

إن من الأسماء الخاطئة التي تسمى بها علم التوحيد . فالتوحيد والعقيدة 
الإسلامية توقيفية ولا مجال للتصور والخيال فيها. فهى عقيدة توقيفية» شاملة 
متكاملة. متوازنة» لا تحتاج إلى الخيالات والتصورات ؛ فهى كاملة من عند الله عز 


معرلرو 


8 هده را يزه ” ور م و ا«ردي * م 
وجل كما وضح ذلك سبحانه وتعال 9« ألَيوَمَ أَكَمَتُ لَكُمَ ديه وحمت عَلَيِكُمَ 
0 000 د ,مطل وصه 2 ا 
نعمتى وَرَضِيت لكم الإِسَلمَ دِيئًا 14 امائدة 3 ]. 

9 -الفكر الإسلامي : 
إن هذا الاسم من الأسماء الخاطئة التي لا يصح إطلاقا تسمية علم التوحيد 
بها فالدين الإسلامي ليس أفكارا ولكنه وحي من الله عز وجل نزله على رسوله 


000( من هنا يتضح أن كل من فسر شهادة أن لا إله الا الله بإحدى المعاني التالية فهو خاطىء كقوهم بأن 
معناها : لا حاكم إلا الله » أو لا خالق إلا الله » ولا معبود إلا الله فكلها تفسيرات يعيدة عن الحق . 
(5) زادالمعاد 5/١‏ . 
خصائص التصوير الإسلامي » مقومات التصوير الإسلامي . 


1 التوحيد! أقسامة ونواقصة اوج سو ووسوو جه و و وح كك 


اال لق_مع ١‏ 
عليه الصلاة والسلام؛ ليسير عباده عليه. فكلمة فكر الذي يقصد بها الدين يجب أن 
تحذف من قواميس الكتب الإسلامية» لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد . وهو أن 
بقال عن الإسلام فكر » والنصرانية فكر » واليهودية فكرء فيؤدي إلى أن تكون هذه 
الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس» والواقع قع أن الدين الإسلامي 
دين سماوي من عند الله- عز وجل - يعتقده الإنسان على أنه وحي من الله 
يقول الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله (فإذا قيل الفكر الإسلامي فهذا يعني أن الإسلام 
فكر وإذا كان القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقل فكر الرجل 
الإسلامي أو المفكر الإسلامي وبدلاً من أن نقول الفكر الإسلامي نقول الحكم 
0 لأن الإسلام 9 والقرآن الكريم إما خبر وإما حكم كما قال تعالى : 
وَتَعَتْكَلِمَتُ رَيِكَ صذقا وَعَدَل لا مُبَدْلَ لِكَلِمَتِفِ وَهوَآَلسَمِيعٌ الْعلِيمُ4''" 
[الأنعام :116] . 


: -علمالخلاف‎ ٠ 
إن من الأسماء الخاطئة لعلم التوحيد هو علم الخلاف والصحيح أن علم‎ 
الخلاف يطلق على علم الفقه , فإن علم الاختلاف هو علم باحث عن وجود‎ 
الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية » الذاهب إلى كل منها طائفة‎ 

من العلماء ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقض”" 


وعُرف أيضاً بأن علم يعرف من كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبهة 
وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطفية : 


64 1021 داس اللا كيت 0 


“لتكت 0) 3كة5ة1ة13ه كك 
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والتوحيد ليس فيه اختلافات وليس فيه اجتهاد واستنباط» وليس محلا 
للشبهات حيث يبحث فيه العلماء والطوائف. فهو تعريف مردود . ولعل من 
ينادي بهذا التعريف هم الذين ينادون بعملية التقريب بين الفرق الإسلامية 
لزعمهم بوجود التآلف وعدم الفرقة . 

رفن الأسماة الخاطئة لعلم التوحيد تسميته بعلم المكاشفة”" . 

ولذا فيجب على المسلم أن يجتنب الأسماء القادحة في علم التوحيد؛ فلا يسمى 
التوحيد إلا بما سماه الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام وأئمة السلف . 


, المواقف والمخاطبات - النفري - 78 لم8‎ )١( 


ا ا 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
الدين مغفطور عليه الخلائه 


وفيه أربعة مباحث : 


0 امبحثالاول : التوحيد دين الفطره : 

0 اسبح الثاني : النظريات الخاطئة في علم التوحيد . 
0 المسبحثالسثالث : بداية الانحراف عن التوحيد . 

0 المبحثالرابع : منهج القرآن الكريم في تقرير التوحيد . 


المبحث الأول 
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الفصل الشاني 
الدين مغطور عليه الكلالة) وفيه اربعة مبائك 
اطبحث الأول 
التوحيد دين الفطرة 


إن التوحيد قد فطر الله تعالى الخلق عليه وهذا ما وضحه الله عز وجل في 
كتابه الكريم» ونوهت به السنة الشريفة» فإن الله عز وجل قد خلق الإنسان مؤمناً 
بربه» يتجه إليه بفطرته بالطاعة والعبادة إذا لم يصرفه صارف من البيئة التي تحيط به 
وبذلك يكون الأصل في البشرية هو التوحيد ولقد جاءت الأدلة الصحيحة على 
ذلك ومنها على سبيل المثال لا الحصر قول الله تعالى : ١‏ وذ قال ريك ملك 
ل جَاعِ فى الأزض حَلِيقَةٌ. الوا تحمل فا من يفي يُفسِدُ فيا وَيَسَفِكُ الدمَآءً 
وحن تُسَبَحُ يحَمَدِكَ وَتُفَدَ م لَكَ كال إن أعلَهُ ما لا َعَم تَعلَمُونَ 4 4 إلى قوله تعالى: 
ل 5 00 


و هم حَرَنُونَ » [ البقرة :8.71/70م7؟ ] 
فالله عز وجل يوضتح لبا هذه |الآيات بأن آدم عليه السلام هو أول البشر 


كان على التوحيد يتبع منهجأً يا منزلاً إليه من ربه تبارك وتعالى» ثم كلما انحرفت 
أمة من الأمم عن هذا التوحيد بعث اللّه إليها رسولا يدعوها إلى التوحيد وعبادة 


1 التوحيد! أنسامة و نر تمد ! ماك 


1غ 
ُ 55 ل 0 م م م > تخ وو . مره 
الله وحده» قال تعالى: 2 وَإذ أاخد رَْكَ من ببى ءَادُم من ظهورهم دَريجم 
عرد هى رب مم ع م 2 ورت * م لداع 2 2 
وَأَسْبَدَهم عَلىْ أنفسِيمٌ الست يريم قَالُوأ ب شهدا أن تقولوأ يَوْمَ 


» مهس ص اه 


آلْقِيمَةِ إِنَا كنا عَنْ هَذَا غَفِلينَ » [الأعرف :17/7] . 


فهنا يخبرنا الله عز وجل أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين 
على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم و أنه لا إله إلا هوء وقد وردت الأحاديث من 
السنة المطهرة في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب 
اليمين وإلى أصحاب الشمال ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( يقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء 
أكنت مفتدياً به؟ فيقول : نعم فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت 
ليك فق طهر آدم آن. لا شرلهابي شيعا فاربيك إلا ان تشرلةابي )017 


ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم 
عليه السلام بنعمان- يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فتثرها بين 
يديه» ثم كلمهم قبلاً ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا)”'7” . 


فالإقرار بالتوحيد أمر فطري» والشرك حادث طارى» والأبناء تقلدوه من 
الأباء فإذا احتجوا يوم القيامة بآن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما 


الفداء رقم 58506 . 
)٠(‏ أحمد في مسنده 777/١‏ » والحاكم في مستدركه 7/ 770 » وقال صحيح الإسناد . 
(*7) المنحة الإلهية "5 -50 . 


ةلتك :) ةمتت 
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يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن, يقال لهم : أنتم كنتم 
معترفين بالصانع» مقرين بأن الله ربكم لا شريك له. وقد شهدتم بذلك على 
أنفسكم, فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله تعالى 
( * يكأما آلْذِينَ َامنُواكُونُوا قومِنَ بالْقسَدد سَْدَآء يِل ولو على فيكم » 
[ النساء : 110] » وليس المراد أن يقول: أشهد على نفسي بكذا بل من أقر بشيء فقد 
شهد على نفسه به فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على 
أنفسكم إلى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة» تقليداً 
من لا حجة معه بخلاف إتباعهم في العادات الدنيوية» فإن تلك لم يكن عندكم ما 
يعلم به فسادهاء وفيه مصلحة لكمء بخلاف الشرك» فإنه كان عندكم من المعرفة 
والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. © 


من خلال هذا العرض يتضح أن البشرية الأولى كانت على الفطرة والتوحيد 
ثم النمحرفت عن التوحيد فكان ظهور الشرك طارئا بعد ذلك التوحيد وكان اثحرافا عنه 
وبذلك يظهر الحق من الباطل» فكل من زعم أن التوحيد جاء في الطور الأخير فهو 
كاذب في دعواه. ولابد للدعوة من دليل وأنى له بذلك!! فلو كان هناك تطور حقا كما 
يقولون لكان من الطبيعي والمنطقي أن يكون هذا التطور من الوحدة إلى الكثرة» لأن 
الواقع يدل على ذلك فما هي إلا نظريات واهية أوهى من خيط العدكبوت. 


)00( المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية , "5 / 60 . 


ا ا ال 


ا مبحث الثاني 
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اطببحن الثاني 
النظريات الخاطئة في علم التوحيد 


ومن تلك النظريات 
)١(‏ نظرية الاتجاه الإنساني أوالمذهب الوضعي : 

هي الاتجاه الذي يذهب إلى أن الدين مصدره فكر الإنسان. ومبعثه من نفس 
الإنسان» وحاجته وظروفه وبيئته ومعنى هذا أن الإنسان قد وصل إلى الدين بنفسه 
ولم يتلقاه من جهة خارج عالمه الحي. والإنسان في نظر هذا الاتجاه”''. هو مصدر 
الدين. فهو صانع الدين وخالقه ومبتدعه وهو الذي تدين بتصرفه وفكره دون أن 
تكون هناك قوى خارجة عن بيئة الإنسان والإنسانية أي دون تاثير بقوى أخرى. 


فأصحاب هذا الاتجاه يذهبون إلى أن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية 
وأن الإنسان أخذ يترقى في دينه على مدى الأجيال» حتى وصل إلى الكمال فيه 
بالتوحيد. كما تدرج نحو الكمال في علومه وصناعاته حتى زعموا أن عقيدة الإله 
الواحدة عقيدة جد حديثة وأنها وليدة عقلية خاصة بالجنس الساميء فهذه النظرية 
تقوم على أساس مذهب التطور والقول بتطوير الدين من الخرافة إلى التوحيد””". 


3 )المذهب الطبيعي : 


يرى أصحاب هذه النظرية أن الدين أول محاولة قام بها العقل الإنساني 
لنفسير ظواهر الطبيعة وخصوصا تلك الظواهر التى تثير في النفس العجب 
والدهشة أو الخوف والرهبة. 


, مقارنة الأديبان 7 ب"‎ )1١( 
, ”ع‎ :١7 (؟) مقارنة الأديان‎ 
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لوغ 


أن أصحاب نظرية عبادة مظاهر الطبيعة أو المذهب الطبيعي فريقان : 


)١(‏ فريق يرى أن العامل الأول في إثارة الفكرة الدينية» كان هو النظر في مشاهدة 


(00 


الطبيعة» ولاسيما الأفلاك والعناصرء ذلك أن التأمل في هذا المجال يجعل 
الإنسان يشعر بأنه محاط من كل جانب بقوة ساحقة غلابة قوة مستقلة عن 
إرادة البشرء يخضع الجميع لتأثيرهاء ولا قدرة لهم على تحويل سيرهاء أو 
تعديل نظامها فيجتمع له من ذلك شعور مؤلف من دهشة وإعجابء ولشدة 
نفوذ الطبيعة وتأثيرها في نفسه نبهت فيه فكرة الدين فعبد الطبيعة. 


وفريق أخر يرى أن النظر في مشاهد الطبيعة كان على الجملة هو منشأ 
العقيدة الإلهية» ولكنهم يقررون أن الظواهر العادية لا تكفي في إيقاظ هذه 
الفكرة لأنها يتكرر عرضها على الحواس, فتالفها النفس فلا تحتاج إلى 
التماس تفسيرها أما الحوادث الأرضية المفاجئة والعوارض السماوية النادرة 
التى يضطرب بها النظام العادي كالبرق والرعد والعواصف, والصواعق 
وال خسوف» والطوفان» والزلازل فإن تأثيرها على المشاعر كتآثير دق الجرس 
في تنبيه الغافل» وإيقاظ النائم» ذلك أنه قد ارتكز في الغرائز البشرية وال حيوية 
معاً استحالة أن يحدث شيء من لا شيء» حتى أن الطيور والدوابء لتقرعٍ 
عند سماع صوت مزعجء وتلتفت إلى جهة الصوت» شعوراً بآن له فاعلا 
فكان من الطبيعي أن هذه الحوادث الفجائية الرهيبة تزعج من يشاهدها 
وتحفزه إلى السؤال عن مصدرها وإذا كان لا يرى لها سبباً ظاهراً اضطر عقليا 
أن ينسبها إلى سبب خفيء ذي قوة هائلة» هذه القوة ة هي التى تسير العام 
ولابد من العمل على إرضائها بتقديم الهدايا والقرابين والأضاحي"'". 


. 77 ء» الأديان دراسة تاريخية مقارنة‎ 1/١ تاريخ الأديان‎ )١( 
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(؟)المذهب الحيوي: 

يرى المذهب الحيوي7" المقابل للمذهب الطبيعي: إن الاعتقاد في الروح أو 
الأرواح الفعالة يستند إلى تجارب مباشرة في البيئة الإنسانية» فالانتقال في المذهب الطبيعي 
انتقال من مادة إلى روح» والانتقال ف المزذهب الحجيوي انتقال من روح إلى روح. 


إن التعبير بالروح في المذهب الحيوي ليس المقصود بها الروح مبدأ الحياة 
الحيوانية» التي تقوم عليها وظائف النموء والتنفس والحس والحركة؛ بل المقصود 
نوع آخر أسمى من ذلك هو مبدأ حياة التفكير, والإرادة المنظمة والعاطفة 
والضمير وبالجملة مبدأ الحياة العاقلة الرفيعة. 


درم أصحاب هذا المزهب أن للموجودات الأخرى حيوانات كانت أم 
انا وا وأن تلك الأرواح عبارة عن كائنات تتصل بالناس وأن جميع ما 
يصيب النفس الإنسانية من نجاح وتوفيق أو آلام ومصائب إغما يرجع إلى تلك 
الأرواح أو العالم الروحي. 


ولماكان همذله الأرواح قوة وقدرة, واصبح بيدها قوى الصحة. والمرض 
والسعادة والشقاء أصبح الإنسان ملزما بأن يرضيها وأن يتخلص من غضبها وأن 
يتقرب إليها بالقرابين والأضحية والصلوات. 


ويرى أصحاب هذا الرأي إن أهم مرحلة مر بها الإنسان في طريقه إلى التدين 
كانت هي مرحلة الإيمان بالروح. فإيمان الإنسان بالروح كان المرحلة الحاسمة في 


2000 ل ل ا ل ل 


11 التوحيد! أقسامة رونو اند ) 1 


الا التوحيك 1 أقسامة ونوا قصة )الل 
تاريخ التدين؛ لأنها المرحلة التي انتقل بها من الإيمان بما يحس ويلمس, إلى الإيمان 
بقوى خفية وعالم غيي لا تدركه الأبصار, ولم يكن في طاقة الإنسان أن يفهم الروح 
فهما أصح من هذا الفهم في ظلمات الجاهلية» وكان يرى الموتى في منامه فيحسبهم 
أحياء يتحركون مثلهء كما تحرك بروحه وهو نائم بجسده وراقب الموتى فرأى أنهم 
يفقدون النفس حين يموتون فوقع في حدسه من ذاك»؛ أن النفس هي الروح المفارقة 
للأجساد في حالة الموت» ومن ثم فقد وقر في ذهن الإنسان أن الأحياء حين يموتون 
لا يفنون بالكلية» ولا تنتهي صلتهم بهذا العالم جملة وإنما هم ينتقلون بالموت من دار 
إلى دار ومن مرحلة إلى مرحلة ولذلك علل الإنسان هذه الامور العجيبة التي يراها 
اخلاسه بنكرة التروع معتقداً أن هناك خلاف الجسد الذي تحيا فيه حياتنا هذه 
كائناً آخر يمكن أن تزاول به أمور حياتنا هذا الكائن هو الروح""". 


()المذهب الاجتماعي ( أو نظام التوتيم ) : 

الهنود الحمر في أمريكا الشمالية وهو اسم يفسر تارة بمعنى موطن العشيرة 
ومستقرها وتارة بمعنى العلامة والشعارء إذا التوتيم هو الرمز الذي تتخذه العشيرة 
الحماد. وأهم العناصر في التوتمية أن أفراد العشيرة يعتقدون أنهم منحدرون فعلا 
من هذا التوتم فهو الأصل في وجودهم ويترتب على ذلك أن الأفراد الذين ينتمون 
إلى نفس التوتم يعتبرون أنفسهم أقارب فيما بينهم. 


)١(‏ تاريخ الأديان 'ا/ا» الأديان دراسة تاريخية مقارنة "0-٠‏ , بحوث مهمة لدراسة تاريخ 
الأديان .١58- ١11/‏ 
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ونظام التوتم معروف في الشعوب القديمة المصرية» والأثيوبية» والعربية واليونانية 
والرومانية وتوجد آثار منه في الأساطير الشعبية في أوروبا كما في مدينة (برن) بسويسرا 


عجيبة فيزعمون أن الذي يحمل الوشم ينتصر في الحرب على أعدائه ويوفق في 
تسديد السهم إلى رميته» وإن وضعها على القروح يسرع في التثامها إلى غير 
000 
ذلك . 


(0)المذهب النفسي ؛ ش 


له في كل يوم وتجارب الإنسان النفسية كافية في رأي بعض العلماء لتوجيه نظره 
كوه تلك الي العلا 


فالعقيدة الإلمية في هذا المذهب تؤسس على بعض الملاحظات النفسية 
فيزعمون أن العقيدة تتولد في الإنسان؛ منذ نشأته على أثر شعوره بمناقضة جوهرية 
بين حساسيته وإرادته وهما القوتان اللتان تتألف منهما حياة النفس في أيسر 
مظاهرهاء وأن حياة الإنسان النفسية قائمة في جوهرها على حركتين متعاكستين : 


* إحداهما:؛ تتجه من الخارج إلى الداخل (من المحيط إلى المركز). 
* ثانيهما: نتجه من الداخل إلى الخارج (من المركز إلى الحيط). 


> «الضوظة لسر دلت 11 
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فالحركة الأولى : 

تمثل تأثير الأشياء على النفس بواسطة الإحساس وتلك هي حال انفعال 
النفس وقابليتها. 
الحرحة الثانية : 


تمثل مجاوبة النفس على الأشياء بتوسط الإرادة وهذه هي حالة تأثير النفس وفاعليتها . 

بيد أن هاتين الحركتين» لا تنطبقان تمام الانطباق وليس بينهما كمال وتناسق 
وتجاوب» ذلك أن الحساسية تسحق الإرادة وتكبتهاء فكلما اندفعت موجة الحركة 
الإرادية من داخل النفس وارتطمت على صخرة الأشياء الخارجية فانكسرت عليها 
رجعت كتيبة مبتئسة وهذه الصدمات المتوالية وتلك المنازعات المستمرة بين النفس 
وبين العالم الخارجي هما السبب الأول لكل أنواع الآلام ولكنها في الوقت نفسه 
هي منبع النور» ومصدر الشعور حيث إن ارتداد الموجة إلى مركزها يولد في هذا 
المركزء حرارة تشبه الحرارة الناشئة من حرارة العجلة على محورهاء ثم لا تلبث هذه 
الحرارة أن تبعث شرارة ضوئية تضئ جوانب الوجدان؛ وذلك هو الوعي وتنبه 
البصيرة والذي تصبح به النفس مدركة وحاكمة ومحكومة معأء كأنها كائن مزدوج 
أحد شقيه هذه النفس اللمثالية والآخر تلك النفس المكبوتة. 


قيمة الحياةه من هذه الأزمة الداخلية ينشأ التدين وبهذا التدين يستضئ الإنسان 
٠‏ 2 .و بز 2000 
بنور الشعور والإرادة المفكرة : 


. غ٠‎ - الأديان دراسة تاريخية م"‎ )1١( 
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وهناك العديد من النظريات الى تحدثت عن نشأة الدين وجميعها لا تقف 


أمام الحقيقة الواضحة التي جاءت في القرآن الكريم والسنة المطهرة ألا وهي أن 
الإنسان خلقه الله عز وجل أول ما خلقه ووضع له الدين السوي الذي يخرجه 
من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الصلاح» ومن الجهل إلى العلم وهو دين 
التوحيد لله عز وجل. 


الرد على تلك النظريات : 


000 


إفة 


إفرة 


0250 


إن مصدر الدين الحق هو الله عز وجل امجيط بكل شيء منذ أن خلق الله آدم 
عليه السلام والقرآن والسنة يوضحان ذلك. 


إن هذه المذاهب وإن اعتقد أصحابها بها وعضُواً عليها بالنواجذ فما هي إلا 
مذاهب باطلة إن صلحت في فترة فلا تصلح لفترة أخرى» وإن تمسك بها 
بعض الناس تركها آخرون لعدم ملاءمتها للإنسان فالإنسان خلقه الله عز 
وجل وجعل له ما يلائمه من الأديان. 


إن مصدر العقائد الأخرى والتى يطلق عليها الدين النظري مصدرها المعتقد 


إن النظريات القائلة بعملية التطور في الأديان ما هى إلا نظريات توافق 
اليهود واليهودية الذين يكيدون لجميع الأمم المكائد حتى يشككونهم في 


00) 


دينهم ومن ثم يجعلونهم بهائما وحيوانات يتحكمون فيهم كما يشاءون 


. 70 الأديان دراسة تاريخية مقارنة‎ )١( 


14 التوحيد! أخسامة ون انمد ١‏ 1111733333 

اتات ا ا7090660606066الالالالللشري ا -2222122252لئ5ئ2 222221100222222 00_0_0001 

(0) إن الكتب التى كتبت عن تاريخ البشرية وضحت أن الإنسان الأول كان يعبد 
اله عز وجل. 

(7) إن الدراسات التى قام بها جملة من العلماء في قبائل استراليا الجنوبية الشرقية 
والقبائل الإفريقية البدائية» وبعض قبائل اهنود الأمريكيين» وبعض قبائل 
استراليا قد أوصلت هؤلاء العلماء وغيرهم إلى أن هذه القبائل كانت تؤمن 


بوجود إله وو 07 


المبحث الثالث 


1 التوحيد! أخسامة ونوا خصة ) 77777 
وسمسسس سي ا 7 ا اا 
اطبحث الثالثن 
بداية الانحراف 

قضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق آدمء وأن يجعله وذريته خلفاء في 
عز وجل ف وما علقت أن ولاس ل تبون الفاريات :01 رار 
ريك بِنْمَلِكةِ إن جَاحِلفى الأرض حَلِمفَةٌ » البقرة : 7١‏ . 


ولا أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض لم يتركه لنفسه أو لعقله فهو يحتاج إلى 
عنايته ورعايته ويحتاج إلى منهج وهداية يسير هو وذريته عليه فيكون سببا للنجاة 
وحاجزاً عن الضلالة والشقاءء. وقد أكرمه الله تعالى بهذه الحداية الربانية والهداية 
الإلمية فقال تعالى (قال اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فأما يأتينكم مني 
هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) طه : ١17‏ 2155 . 


فمنذ أن أوجد الله تعالى البشر فطرهم على التوحيد والإيمان بالله تعالى وأخذ 
عليهم العهد والميثاق منذ كانوا ا 
بي ءَادَم مِن ظهُورِهِرْ ذَرَينكمَ وَأََْدَهُمْ عَنْ أَنفْيِومٌ أَلْسَتٌ برك قَالُوأ ب 


» اس © سس 


شهِدَتآ أدب تقولوايزة لْقِيَسَّةٍ إِنْ كنا عَنْ هَدذًا عْفِاِينَ » [الأعراف : 179/7] . 


5-5115 التو حيد : أقسامة ونواقصة ] 181 
دآ ثثثثث ‏ ا أذ ا لابب 2229 6 ا صيصب لي ا ا ا ا قل 


وقالرسول الله كَلهِ ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانه كما تنتج البهيمة بهمية جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء””". 


فكل مولود يولد في مبدأ الخلق على الفطرة» أي على الجبلة السليمة والطبع 
حسنه في العقول. وإنما يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات النشوز والتقليد 
فلو سلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره. 


هكذا كانت البشرية الأولى قبل أن يقع الانمحراف. كانت على التوحيد 
والإسلام» فقد كان الناس من وقت آدم عليه السلام قبل أن يقع الانحراف» كانت 
على التوحيد والإسلام» فقد كان الناس من وقت آدم إلى مبعث نوح عليه السلام 
وكان بينهما عشرة يررك طلم عا حريد واحدة من الكل و هدي حم احتامرا 
في زمن نوح عليه السلام» فبعث الله إليهم نوحا فكان أول الرسل عليهم السلام 
وعد در مرو رن حر اا ريه لاير وَل 


- 


كَلِمَةٌ سَبَقَتٌ من رَبَكَ لَقَضِىَ بَيَنَهُرْ فِيمًا فيه تْتَلِفُورت 4 1 يونس : 19] . 


)١(‏ جدعاء الي م ا 7 سن 
بعد ذلك أي يتحرفون بهاعن التوحيد قم البازي 158515 نط الزيان , 
معتى كل مولود يولك على القطرة 15//ا: 00006 


المبحث الرابع 


111111111111111 التوحيد ١‏ أقسامة ونواقصة ] 8884 
آ>آثآثببب ‏ 77ب 22232322222 ا تت تت ااا ا ا اا ا اللا 222 


اطبحث الرابع 
منهج القرآن الكريم في تقرير التوحيد 


إن التوحيد أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأول منازل الطريق» وأول 
0 00 لعبد إل 00 ا تو إل كوي فقَالَ 


208 0 17 5 أ فَأعَبدُونِ » ٠‏ [ الأنبياء : 76] . 

وقال يك (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه» وأن محمداً 
سول إله) ”9 :ولذا ند أن غالب سور الترآن متفسنة للتوحيد» بل كل منورة من 
سوره فإن القرآن إما خير عن الله وأسمائه وصفاته» وهو التوحيد العلمي الخبري 
وأما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع ما يعبد من دونه فهو”" التوحيد 
الإرادي الطلبي» وأما أمر ونهي وإلزام لطاعته» فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته» وأما خبر عن إكرامه لأهل توحيده؛ وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم 
به في الآخرة» فهو جزاء توحيده وأما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم 
التوحيد. فلذا كان للقرآن منهج متميز في تقرير التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. 
ومن صور هذا المنهج : 


ل كم 0 
00( انظر مبحث أقسام التوحيد . 


سس تن ا 


1 التوحيد! أنسامة ونو اص ) 1117777 
اا 010101010111111 ة 0101 ةا اتا 696996969929200 2 


(١)الاستدلال‏ بتوحيد الربوبية على توحيد الالوهية”'' ؛ 

ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك 
مستلزم إلا يعبد إلا الله فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون بالأول 
وينازعون في الثاني» فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون إنه لا خالق إلا الله 
وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم, لا شريك له في ذلك 
ل م ار ا 
١‏ - م آذ هه - ه 4 آ»عه 11 
على عِبادِه الذي 50 اصطفىئ واس > حَدك ما يشركورت © امن خْلقَ 
سمت وَالأرض وَأنرَلَ لَكم ير آلسَمَآءٍ مآءُ فَأنْبتَتَا يه حَدَابِقَذَاكَ 
مه سمس - 2 7 32 0 04 م ع - 
بَهْجَةِمّا كارت لَكُمْ أن تنْببُوأ سَجَرَهَا أله مع الله بل هُمْ قَوم يَعْدِلُونَ » 
لي م و ا و ا 0 


00 


ذلك غير الله و كذلك قوله تعال < ينا لكا من أعيدُوا يك أأذى حَلَقكُ 
وَألَّذِينَ مِن قَيَلِكُمَ لَعلَكُمَ تَكقُونَ 4 [البقرة:11] وأمثال ذلك كثير . 


(؟) شهادة الله سبحانه على توحيد الألوهية : 
كذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد» وشهدت له ملائكته وأنبياؤه ورسله 


قال تعالى : ط شَهِدَ أللَهُ أنْهُد لآ إِلَهَ إل المي وَأُوْلُوا ألْعِلِمِ قَآيمًا 
بِالْقِسَطٍِ ل إِلَهَ إِدّ هو الْعَزِيرٌ ألْحَكِيمٌُ (2) إِنْ الدير- يرح عند أله لاسلس » 


. 49١/1١8. 1١18 /" درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


سس ا 


111111111111111 ا لتوحيد! أقسامة ونراقصة ١‏ اللا 
حي ا يي 7 ا 2 للسلظ سل ا يي 5 2 2 252252555555 5 15ت 


[ آل عمران : ]١9-14‏ . فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد؛ والرد على 
جبيع طوائف الضلال فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من أجل 
شاهد.» بأجل مشهود به . 

وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم.والقضاءء. والإعلام » والبيان 
والإخبارء وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينهاء فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد 
وخيره» وتتشيق إعلامهدو ياوه وتان : 

فشهادة الله لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت مراتب أربع» علمه 
بذلك سبحانه» وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به. وأمرهم وإلزامهم به .'") 


ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك : أنه شهد أنه لا إله إلا هو. فقد أخير 
وبين وأعلم وقضى أن ما سواه ليس بإله» وأن إلهيه ما سواه باطلة» فلا يستحق 
العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلا 
والنهى عن اتخاذ غيره معه إلهاء وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات» كما 
إذا رأيت رجلاً يستفتى رجلاً أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلاً لذلك» ويدع 
من هو أهل له؛ فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب. المفتى فلان»والشاهد 
فلان» والطبيب فلان, فإن هذا أمر منه ونهي» وق اله سانا وتعالى تلك 
الشهادة حيث إن الحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام» ولو كان المراد 
مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بهاء ولم تقم عليهم بها الحجة بل قد 
تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به كما أن الشاهد من العباد إذا 


. 77 //8٠ 1١77/7 »ء درء تعارض العقل والنقل‎ :4- 48/١ الفتاوى‎ )١( 
“اله‎ 077/8 ١577/7 درء تعارض العقل والنفل‎ » :4- 48/١ (؟) انظر الفتاوى لابن تيمية‎ 
. 45 - 47 /١ شرح العقيدة الطحاوية‎ » 197 - 14١ / التوحيد للقاسمي‎ 


تكد للسبسببفيطيئ 


1 التوحيكد! أخسامة ونو اص ) 717111118 
2-١‏ أت ب اي يت ل اي 2 77ر7 2ر7 ا اااللوفلللللالبفللللللللللللسطستبتئتين 


كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمهاء لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة . وإذا 
كتآن لا يتشفع :بهنا إلا ببيائها فهو سبحانه 'قلا.بينها غاية لبان بطرق كلاثة انمع 
والبصر والعقل”" . 


)١(‏ السمع : أما السمع فنسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله 
كلهاء الوحدانية وغيرهاء غاية البيان» وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما 
دل عليه القرآن » لم يحوجنا ربنا سبحانه إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان 
ووجده في أصول ديننا . 

(6) البصر : وأما آياته العيانية الخلقية» فالنطر فيها يدل على ما تدل عليه آياته 
القولية السمعية . 

() العقل : والعقل يجمع بين هذه وهذه » ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل 
فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة '") 

". الاستدلال بأسماء الله وصفاته على توحيد الألوهية + 9) 
قال الله تعالى « سَكْرِيهِمْ ءَايَنتَِا فى الاق وف أَنفُسِيحَ حت يَتََيْنَ لَهُمْ أنه 

أْحَقّ 4 [ فصلت: 5] . 


ف ا 0 شاه 5 6ر1 يي لسن د ككمر ١‏ اي 2 - ل 
أي 5 القران » ثم قال : ١‏ أوَّلم يكف بِرَبْكَ أنهء على كل شىء شريد 4 


[ فصلت: 07]. 


. 44- 47/١ مدارج السالكين "/ 4057 » شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) جامع البيان 50-17١/1١١‏ .الفتاوى 548/١‏ 56١4081ء‏ درر التعارض 778/8 
الصواعق المرسلة *7/ ١١917‏ . 

(69 التوحيد لابن خزيمة 8١- 09 /١‏ »ء الرسالة التدمرية / 77 ء الفتاوى 545/0 . 


سس بي سسسب و 


110100011111111 التوحيد : أقسامة ونواقص: ١‏ 888 

فيشهد سبحانه لرسوله بقوله إن ما جاء به حق» ووعد أن يُرى العباد من 
آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاًء ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل 
وهو شهادته سبحانه على كل شى ع وهذا استد لال بأسمائه وصفاته 1 


فإن قلت : كيف مدل بأسمائه وه فإن اك بذلك لا يعهد ف 0000 


ولا 9 0061 أنه سبحانه م وفنا 3 الموصوف با 


وصف به نفسه ووصفه به رسله؛ وما خفي عن عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما 
عرفوه منه ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء وإطلاعه عليه» بحيث لا 
يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهر ا ومن هذا شأنه كيف 
يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إهاً آخر؟ وكيف يليق 
بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب, ويخبر عنه بخلاف مالأمر علي ثم 
ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه وجيب دعوته ويهلك عذوه. ويظهر على 
يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشرء وهو مع ذلك كاذب عليه 
مفتر؟ !والقرآن الكريم بملوء من هذه الطريق قال تعالى : 9 وَلَوَ تَقَوّلَ عَلَمِنَا بَعَضَّ 
ص ع2 م و امه جن ب اا م ا د وا مه 5 52 ل 
الأقاوِيلٍ © لأخذنا مِنْه بِالْيَمِينٍ 2 ثُمَ لََطَعَئا مِنْهُ آلْوَتِينَ © فَما مِدكر 
ناد عَنَهُ حدجزينَ » [الحاقة :4 4-/ا4] . 

أويستدل'"' ايضاً بأسمائه على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى 
: « هو أللَهُ الأزى لآ إل إِلَدَ إلا هو الْمَلِكَ الْقَدُوسُ صلم الْمُؤْيِنُ الْمُهَيَعك 
لْعَزِيد الْجَئَارُ الْمْتَكيرٌ سَبَحَنَ أله عَمّا مُمْركُورت » [الحشر :5] . 


. 404/8 7097/7" درء التعارض‎ )١( 


110 التوحيك! أقسامة ونواقصة لوعو عسوو ع جع ب ا 


سام امس سم اا ال امم ماري لاس 10000000 


وأضعاف ذلك في القرآن» وهذه الطريقة قليل سالكهاء لا يهتدي إليها إلا 
المخواص» وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة. لأنها أسهل تناولاً 
وأوسع. واللّه سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض 0 


فالمنهج الحق في تقرير علم التوحيد هو منهج بج الرسل الذي يتلقى منه العبد. 
عقيدته في اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدرء ولا يخوض في هذه 
القضايا بعيداً عما أوحى الله إليهه وأن يترك رأيه وهواه ويحكم بما أوصاه اللّهء فهذا 
المنهج الإيماني القرآني النبوي» وعمدة هذا المنهج الأخذ بنصوص الكتاب 
وصحيح السنة النبوية . 


ومن هنا يتضح خطأ الفلاسفة الذين رفضوا الاحتكام إلى الشرع وأصروا 
على أن يضربوا في بيداء شاسعة من غير دليل» فضلوا وأضلواء لقد غفل هؤلاء 
عن أن العقل لا يستطيع أن يخوض في هذه الميادين بنفسه. لأنها قضايا غيبيه» لا 
تدخل في نطاق قدرات البشر وعقوهم؛ ولذلك كان المتكلمون والفلاسفة أعدى 
أعداء الرسلء لأنهم احتكموا إلى الموازين والمقاييس العقلية وعارضوا بها الشرع 
وحكموها في الشرع» وردوا بها كثيرً من الأحكام الشرعية”" . 


. 04- 00 ء المنحة الإغهية‎ 1١/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ (1١) 
. 81 / نحو ثقافة إسلامية أصلية للأشقر‎ )( 


ااام 


الفصل الثالث 


التوحيد وأنواءه 


وفيه سبعة مباحث : 


0 السبحة الأول : التوحيد الذي دعت إليه الرسل . 

0 المسبحثالثانسي : تعريف الربوبية في اللغة والاصطلاح . 
0 المبحثالسثالث : الأدلة على توحيد الربوبية . 

© السبحثالسرابع ؛ توحيد الربوبية مفطور عليه الخلائق . 
0 المبحث الخسامس : توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية . 
0 المبحثالسادس : علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الأسماء والصفات . 
0 المبحثالسابع: الإلحاد في توحيد الربوبية . 


المبحث الأول 


15757757 التوحيد! أقسامة ونوات: ؛ للق 
الفصل الثالث 
زواع الآ2429 وفيه سبعة مباحث 
اطبحث الأول 
التوحيد الذي جاءت به الرسل 


إن التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : 
١‏ . توحيد في الطلب والقصد . 


فالأول : هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه» ليس 
كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه. وكما أخبر رسوله وَل وقد أفصح 
القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح؛ كما في أول سورة (الحديد)و(طه)وآخر (الحشر) 
وأول(أم تتريل..) السجدة. وأول (آل عمران)و(الإخلاص) بكاملها وغير ذلك . 


- 8 5 .: 9 5 106 
0000 133 


الكدفرورت 14 الكانزون : ]8 قل يَتأَهَل الكتب تَعَالَوَأ إل كَلِمَةٍ سَوَآء بَيَنا بَيَتَعَا 


تيكو 4 [ آل عمران : 114 » وأول سورة (يونس) وأوسطها وآخرهاء وأول سورة 
(الأعراف) وآخرها وحملة سوره ة (الأنعام) : 


وغالب سور القرآن متضمنة لنوعى ي التوحيد» بل كل سورة في القرآن» فإن 
القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته» وهو التوحيد العلمى الخبري. وإما دعوة 


1111 التوحيف 1 أقسامة ونواقصة 2-39 2 222 هج يج تت 25 00 


التوحيد: أقسامة ونوات 2 0 اياي ل 
إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي 
الطبي؛ وإما أمر ونهي وإلزام به في الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل 
الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو 
جزاء من خرج عن حكم التوحيد؛ ونجد بجانب هذا التقسيم تقسيم آخر قام به 
علماء أهل السنه”2 والجماعة» حيث قاموا بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
226)١(‏ توحيد الربوبية : وبيان أن الله وحده خالق كل شيء . 
2269 توحيد الألوهية : وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له . 
(6 الكلام في الصفات أو توحيد الأسماء والصفات . 
وليس هذا التقسيم منافياً لما سبق من تقسيم التوحيد إلى نوعين اثنين. 
فإن توحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفاتء فكلاهما إخبار عن الرب سبحانه وتعالى» وأما توحيد القصد والطلب 
فهو توحيد الإلمهية»وهذا ما وضحه شيخ الإسلام يرحمه الله فلذا فإن من قسم 
التوحيد إلى قسمين؛ أو قسمه إلى ثلاثة أقسام لم يخرج عن القرآن والسنة» ومن هنا 
يتضح كذب وزعم من يقول: إن من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فإنه ثلث في 
العقيدة وشابه النصارى بالقول بالتثليث الذين يقولون بالأب والابن ودوح 
القدسء فإن تقسيم التوحيد قد قال به جمهور أهل السنة والجماعة قاطبة و 
يخالفهم في ذلك بنوق امتدعة الفيلال”. 


لق من العلماء الذين قالوا بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ابن تيمية - ابن القيم - الشنقيطي - بكر 
أبو زيد - اين عثيمين - ابن بطة - ابن منده - ابن يوسف - أبي حنيفة -- الطحاوي . 

(؟) انظر كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 7/ 40 - 4١‏ » مدارج السالكين 449/7 - 
٠‏ »ء تطهير الأعتقاد عن أدران الإلحاد / ها - ٠‏ : » المنحة الألهية / 797-15 . القول 
السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ١‏ - 7 » مجموع فتاوى ابن عثيمين 7١ - 117/١‏ . 


كلتك 0) كلتك 1ه 


م 
ركع 


5 القسم الاوك ل 


0 توحيد الربوبية > 


0 


ا مبحث الثاني 


51511111111111 ااالتوحيد : أقسامة ونواقصة ١‏ 1888 


القسم الأول 
توحيد الربوبية 
المبحث الثاني 
تعريف الرب في اللغة والاصطلاح 


معنى الرب في اللغة : 

إن انركف اللنة ا" عيدة معان منها إصلاح الشيء والقيام به فالرب: 
المالك» المصلح, الخالق» الصاحبء اللزوم؛ الحبس» الضمء وكلمة الرب تطلق على 
اللّه عز وجل وعلى غيره» ولكنها لا تطلق غير مضافة إلا على الله عز وجل فيقال: 
الرب وتقصد بها الله سبحانه وتعالى» وإذا أطلقت الكلمة على غيره أضيفت 
فنقول: رب الدار» ورب الأسرة» ورب المال فإن هذا يعنى أنه هو صاحب هذا 
الشيء الذي جعل الله تعالى له حىّ التملك والتصرف ني ذلك الشيء المملوك 
وهو يصلحه وينميه ويتعهده ويقوم برعايته» ولا يتنافى ذلك مع ربوبية الله عز 
وجلء لأنه سبحانه وتعالى هو رب كل شيء وملكيه فهو إطلاق بمعنى خاص. 


الرب في الاصطلاح : 

ون ابن القيه”'' يرحمه الله (أن يشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق 
عرشه. يدبر أمر عباده وحده؛ فلا خالق ولا رازق ولا معطي, ولا مانع» ولا مي 
ولا ئميت» ولا مدبر لأمر المملكة - ظاهرأ وياطنا - غيره فما شاء كان, وما لم يشأ لم 


000 لسان العرب 5/ 460 . معجم المقاييس في اللغة 94 - 40٠١‏ . 

فق أبن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بإبن قيم الجوزية , الإمام » العلامة 
الحافظ , برع في علوم كثيرة لازم شيخ الإسلام أبن تيمية مدة طويلة » ولد سنة ١14ه‏ ء وتوفي 
سنة ١5لاه‏ . انظر البداية والنهاية ١20 - 775/١5‏ , طبقات الحفاظ / 00٠9‏ . 


1ك 


13 التوحيد ١‏ أنسامة ونر اهدده ) 3 اك 


لل تت غغل-- ‏ > جد« 
يكنء ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا يجري حادث إلا بمشيئة» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه 
ولا يعزب عنه مثتقال ذرة في السموات» ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 
عضناها عمف وااحاقاح يها قنرق وتتوك ها قعل وانوها حكة 0 

وعرفه ابن عثيمين يرحمه الله بقوله : هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق 
والملك والتدبير” . 

وعرف توحيد الربوبية بأنه هو توحيد الله بالقضاء الكوني والقضاء الشرعي.”" 
العلاقة بين التعريف في اللغة والاصطلاح ٍ 

إن العلاقة بين المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح علاقة وثيقة جداء فمن 
معاني الرب في اللغة الخالق الرازق» المحي المميت»ء المالك لكل شي وهذه المعاني 
وغيرها تضمنها معنى الرب في الاصطلاح. 


000( مدارج السالكين 7/ 51٠١‏ . 

0( مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/١‏ . 

فر إن الإرادة في كتاب الله قسمان : إرادة قدرية كونية خلقية » وإرادة أمرية شرعية : فالارادة 
الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضى ٠‏ والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث » فأما 
الإرادة الكونية » فهي المذكورة ني قول المسلمين : ماشاء الركان ومالم يشأ لم يكن وهذا كقوله 
تعال : « فَمَن يُرِدِ أََهُ أن يَهْدِيَه يَذرَحْ صَدْرَهُه للْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدَ أن يُضِلَهُء جحل صَدَرَهء 
صَيْهًا حَرَجَا كَأَنْمَا يَضصّعَدُ فى أَلسّمَآِ 4 الأنعام : 170 ١‏ وقوله تعالى : ف وَلَكن آله يَفعلُ مَا 


يُرِيدٌ 4 البقرة 767 » أما الإرادة الشرعية الأمرية » فكقولة تعالى : « يُرِيدُ أللَهُ بكم ألْيسْرَ ولا 
وا دو موو.هري 21 8 5 2 ا 00 
يرِيدٌ بكم ألْعْسَرَ 4 البقرة:180 . وقوله تعالى : « وَاللَهُ يُرِيدٌُ أن يكوب عليكم وَيرِيد 


ديرت يَكبعُونَ لسوت أن كنُوأ ملا عَطِيمًا (هه يُرِيدُ آله أن ححقِفَ عَدَكُمْ وَخُلِقَآلِإنسَنُ 
صَعِيهًا 4 النساء : /ا١‏ - 78 . فهذه الأرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح : 
هذا يفعل مالا يريده الله : أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به » فيجتمع في حق المؤمن الإرادتان 
فقد أراد الله منه الإيمان بالمعنى الشرعي والمعنى الكونى » أما الكافر فقد أراد الله منه الإيمان 
شرعاً ولم يرده كوناً انظر المنحة الألهية 704-704 » العقيدة الطحاوية /1١‏ 71-18 . 


كفتك 0 كلتك 


المبحث الثالث 


11 التوحيد: أقسامة ونوا نص ١‏ 1777 


سس قحا لات اس ااا اااااااال٠الللممم‏ 000001 
اطبحث الثالن 
الأدلة على توحيد الربوبية 

إن الأدلة على إثبات توحيد الربوبية» تنقسم إلى أدلة نقلية» وأدلة حسية 
وأدلة فطرية» وأدلة عقلية. 
من الأدلة النقلية : 

إن المتتبع لآيات القرآن الكريم يجدها كلها تتحدث عن التوحيد بأنواعه؛ فإن 
القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وأفعاله وأقواله» فهو التوحيد العلمي الخبري وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي 
الطلي؛ وأما أمر ونهيء وإلزام بطاعته وأمره ونهيه» فهو حقوق التوحيد ومكملاته. '"' 
ومن الأدلة من القرآن الكريم التي تدل على توحيد الربوبية : 

قوله تعالى : « أَولَرْيَروا أنا حلفا لَّهُم يما عَمِلتْأَيْدِيئا أَتَعسًا) رما 

آآآ- اص مهو 2 رس اس - 
وقوله : « تَبَْرَكَ الْذى بِيَدِهِ الْمُلك وَهوَ عَلَى كل سَىْءِ قَدِيرٌ 4 الملك : ١‏ 
وقوله : « مَلِكِيَوِْآَللِِينٍ 4 الفاتحة : ؟ 
هب رونو ده نمسم م 4 مت و 

وقوله : ( أَلَا يَعْلّمُ مَنْ حَلَقَ وَهوَاللْطِيفٌلحيرٌ 4 الملك : ١5‏ 

5 1 . 0 ون ماق عي لدو صءر اي عى سير 

وقوله : « أَمّ حُلِقُوأ مِنْ غَبْرِ سَىْءِ أَمْ هم الخَلِقورت © أمْ خلقوأ 
م م مه 3 
آلسَمنوات وَالأَرْضَ بل لآ يُوقُِونَ 4 الطور : 5-18" . 


. 15 / -4؛ . درء التعارض */ 177 » بهجة قلوب الأبرار‎ 48/١ الفتاوى‎ )١( 


لللكككتكتكتتةكتكتكتكتكتلتك 0 لتكت 


ا ا 
أله مه لله بَلَ هم قَوْم يَعَدِلُونَ © أمّن جَعَلَ الأرض و رَارا وَجَعَلَ 
خلَلهًآ أَنْهُوًا جل 7 وَجَعَلَ بير لْبَحْرَيْنٍ حَاجِرَا أ وله مُعّ 
000 هُمَ لا يَعَلَمُونَ © أمّن ميث يب أَلمُضَطرٌ ذا | دَعَاهُ وَيَكُشِفٌ 

لسّوَءَ وَيَجَعَلَكُمْ خْلّقَآ الأرض أ نه مَعَ آله قلِيلاً ما تَدَحُرُورتَ © 
أمّن يَهَدِيِكُمْ فى ظُلَمَ ب لبر وَالْبَخْرِ وَمَن يُرَسِلُ سل الرِيحَ بْشَرًا بَيَرتَ يَدَىَ 
رجو ولمع آل" تعلى الله عَم مُمْركُورت © أمن يَبَدَوَا الخلقَّ ثُرّ 
ير ممع 4 


يعمد وَمَن يَررُفكُم مِنَ آلسَمَآءِ وَالأرض أء ولنه مع الله قل هَاتوأ بُرَهَتَكَُ 
إن كُنشرَ صَدِقِير> # الثمل : 58-69 . 


وأما السنة الشريفة فقد جاءت بالأدلة العديدة على إشثبات توحيد الربوبية ومنها على 
سبيل المثال لا الحصر : 

دعاؤه عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الاستغفار فهو يمثل توحيد 
الربوبية أفضل تمثيل. (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني» وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) 0© 


. 87/١١ البخاري كتاب الدعوات باب فضل الاستغفار‎ )١( 


تل للب ببس 


11 التوحيد! أقسامة 6.6060 _ للا 


اسمس سدس ا سف سيئرك تي م لالاساااساساسسسم 5100م 
فهذا اعتراف من العبد بذله وانكساره بين يدي ربه وخالقه ورازقه» وهو 
الذي بيده ملكوت السماوات والأرض فهو إقرار بتوحيد الربوبية. 


وإليك أنبت» وبك خاصمت» اللهم أني أعوذ بعزتك» لا إله إلا أنت أن تضلبى 
أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس بموتون) ١"‏ 


وقوله عليه السلام (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانا)”") 


ومن السنة قول الله تعالى في الحديث القدسي: (يا عبادي لو أن أولكم 


وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل ال 


ومن هنا يتضح أن المتكلمين الذين يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله 
تعالى « لَوَ كن فِييِمَآ دَاهَةٌ إلا آَهُ لَقسَدَنَا » الأنبياء : 77 ليس في محله 
لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قروره هو توحيد الإلية الذي دعت إليه 
الرسل» ونزلت به الكتب هو توحيد الآلوهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن 


)١(‏ البخاري كتاب التوحيد - باب قوله تعالى : « هو آلْعَزِيرٌ آلْحَكيمٌ 4 / 155-157 ., مسلم 
في الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل 71/11/54 . 

(5) الترمذي في الزهد - باب التوكل على الله 5/ 077 رقم 17545 وقال حديث حسن صحيح . 

(6) مسلم في البر والصلة - باب تحريم الظلم 5/ ١495‏ . 


الكاكااكتتةاتتتك 0 لتك 


17> اللتوحيد : أقسامة ونواقصة ) 1881 
ااا ا يلظ سس سس ساي سوه سم 


خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: « وَلّن سَأَلتَهُم 
ا 0 ( قل لِمٍَ الأرض 
وَمَن فِيها إن حُنْرٌْ تَعَلّمُورسَ (©) سيقو ِلَهِ كُلَ أَنَك قلا تَدَدرُورت » 


المؤمنون : 80-85 . 


والمقصود بدليل التمانع هو : أنه لو كان للعالم صانعان”'" فعند اختلافهما 
مثل: أن يريد إحداهما تحريك جسم والآخر تسكينه أو يريد أحداهما إحياءه 
والآخر إماتته» فإما يحصل مرادهما أو إحداهما أو لا يحصل مراد واحد منهما 
والأول ممتنع» لأنه يستلزم الجمع بين الضدين؛ والثالث ممتنع» لآنه يلزم خلو الجسم 
عن الحركة والسكون. وهو ممتنع» ويستلزم أيضاً عجز كل منهما والعاجز لا يكون 
اه وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر. والآخر 
عاجزا لا يصلح للإلهية. 


فا متكلمون يستدلون على توحيد الألوهية بالتوحيد الذي يقربه جميع الخلائق 
وهو استدلال خاط. 9) 


الأدلة الحسية : 
إن الأدلة الحسية الت يراها العبد ويسمعها لحي من أكبر الأدلة على إثبات 
0 ع ا 


)١(‏ المنحة الإلطية / هوا (زه. 
زفق شرح جوهره التوحيد / لا . والإنصاف / ”7 . 


ل 


15 التوحيد! أخسامة ونوا صة ) 177799999999998 
نفسه ما حصل مع الأعرابي الذي دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 
يخطب يوم الجمعة فاستقبل رسول الله يَككِ قائما فقال: (يا رسول الله هلكت 
المواشي» وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله يكل يديه) ”" فقال: 
(اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا)”" . فدعى الرسول عليه الصلاة والسلام 
فلم يخرج الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين من المسجد إلا وكان المطر ينهمر 
انهماراً» وما زالت إجابة الداعين أمرأً مشهوداً إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى 
الله تعالى وآنى بشرائط الإجابة. 


الأدلة الفطرية : 

إن الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق البشر فطرهم على التوحيد والإيمان بالله 
تعالى» خالقهم ومعبودهم؛ زد اعدعاتهم العواد ئها قاع كانو ذزية فلوو 
آبائهم» قال تعالى: « وَإِذْ ١‏ أَحَدَ َك من * 9 بق ادم من طُهُورهِد ريم وده 
عن أَنفيِومٌ أَلْسَت يِرَيَكُمَ الوا بك * شَهِدَكآ أن تَقُولُوا يَوَمَ آلْقيسَة إِنا 
كما عَنْ هَددًا غَطِلِنَ © أؤ تقُولوا إنا أشرا رك َابَآؤَا مِن قَبَلّ وَكُنًا ذَرَية 
ا أقبيلكتا با فَعَلّ الْمُبَطِلُونَ 4 الأعراف : 98-117( . 

فكل مولود يولد على الإقرار» وهو الحنيفية التي وقعت الخلقة عليها ولذلك يقول 
سبحانه وتعالى: « فِطرت أله الى َطَرَآلكاس علي لا تَبدِيل لِحَلقٍالَهِ 4 الروم :0 . 


.7985- "#0 201517/42 58/١ الفتاوى‎ )١( 
5 17/١ الدعاء في الاستسقاء‎ 


مس سس )سس 


55551111101 التوحيد : أقسامة ونواقصة ؛ 8898 
ويقول عز وجل في الحديث القدسي:( خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم 


الشياطين) ”'' وقال الرسول وَللِ-:(كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
نتضراثة أو عتصيانة:) 9 , 


فالحديث دل بمنطوقة على أن المولود يولد على الفطرة السوية وهي دين 
الإسلام كما قال بذلك العلماء”" . 


الأدلة العقلية : 
إن الأدلة النقلية التي جاءت في الكتاب والسنة تدل على ما دل عليه العقل 
الصحيحء فلذا نجد أن الكتاب الكريم قد وردت فيه أدلة عقلية تخاطب العقول 


3 8 8 1 عى ىده - - عي ىر 
لإثبات توحيد الربوبية ومن ذلك قول الله تعالى: « أم خلقوأ مِن غير شىء أم هم 
الخلقورت + :الطون6 8 


فالناظر في هذا الدليل يجد الحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق 
وأفصح عبارة» فيقول الله تعالى هؤلاء مخلقون بعد أن لم يكونواء فهل خلقوا من 
غير خالق خلقهم؟ فهذا من ا محال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون 
مصنوع من غير صانع وتخلوق من غير خالق» ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيها 
ثم مر بها فرأى فيها بنياناً وقصوراً وعمارات محكمة لم يخالجه شك ولا ريب أن 
ضائعا صتعها وبثاء يناه : 


0010( مسلم في كتاب الجنة - باب صفات الذين يعرف بهم أهل الدنيا 44/١1١‏ . 
زه البخاري كتاب الجهاد باب ما قيل في أولاد المشركين 7/ 147 - 144 » مسلم في القدر - باب 
كل مولود يولد على الفطرة 58٠ /١5‏ . 


إفة درء التعارض ”/ 077/١578‏ - 7ه » دلائل التوحيد / 147-191١‏ . 


مم 2 3333599923 


111 التوحيد 1 أقسامة نو ا ححة ] 7737 


لل 2 لسه-ب-هه----- ---: يج 
ثم أخبر متسائلا أم هم الخالقون؟ 
رحد هيا مسن لقتل أن كتون] م تيضم جانا لضيو انان نل 
يقدر أن يزيد ني حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة ولا يا 
ولا ظفراً ولا شعرة كيف يكون خالقاً لنفسه في حالة عدمه؟ 


إذا بطل القسمان تيقن أن لهم خالقاً خلقهم وفاطرا فطرهم فهو الإله الحق 
الذي يستحق منهم العبادة والشكرء فكيف يشركون به إلا غيره وهو وحده الخالق 


لق 
فم . 


لنا9" , 
ومن الأدلة التي جاءت في القرآن الكريم قوله تعالى: « أَمّنْ حَلَقَ آَلسَّمُوتٍ 
وَالأَرَض وَأنَْلَ لَكم ير لجار مم َأَنْبتََا ب حَدَآِقَ ذَات بَهَجَةٍ ما 


كاري لكأن لوا عجر جَرَهَا لَه مَعَ اله يَلَّ هم قَوَميَعَدلُونَ 4( النمل : )5١‏ . 
فهنا يخبرنا الله عز وجل في الآية (أءله مع الله) أي أءله مع اللّه فعل هذا؟ 
الله فاحتج عليهم بذلكء» وليس المعنى استفهام هل مع الله إل كما ظنه بعضهم 


.558- 8+ ٠١/7 . مناهج الجدل في القرآن الكريم‎ 5-0 /١ درء تعارض العقل‎ )١( 
. 84 المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية‎ )١( 


سس اه 


5111111111 التوحيد : أقسامة ونواتصة ) 188 
لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوا يجعلون مع الله آلحة أخرى 
5 ْْ عِِ و دس - رار ءَِ سل #م رع 2 عو هاس # ه و 
كما قال الله تعالى: « أيِنَكُمَ لَتَشْبَدُونَ أرن مَعَ الله مَالِهَةَ أخْرَئ قل لآ أَسْبَدُ 
و وهر ودام 59 8 
قل إِنمَا هو إِلَهَ وحِدٌ 4 الأنعام: 14. وكانوا يقولون كما أخبر القرآن الكريم عنهم 
عد 
( أَجَعَلَ الآَحَة إِلَهًا وَحِدّا إِنَّ هذا لَمَنْءُ عُجَابُ 4ص:ه . ولكنهم ما كانوا 
يقولون (( إن معه إلاها جعل الأرض قرارا أو جعل خلاها أنهاراً وجعل لها رواسي 
1 َ# 5 8 8 راس صه 5 ب ممه - ا 
وجعل بين البحرين حاجزا كما قال تعالى « أمّن جَعَلٌ الأَرْض قَرَارًا وَجَعُلَ حَلَلَهَا 
وم رعمه 2 لخ لاط ةل لزنا 5# ر ره 57 2 
انهرًا وَجعل طا رَوَسِىَ وَجَِعل بَيتَ الْبَحَرَيْنِ حَاجِرا © النمل : 5١‏ . بل هم 
مقرون بأن الله وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات”' فالعقل يدل على وجود 
الله عز وجل وعلى أنه الصانع الخالق لجميع المخلوقات» ولذا فإن الأعرابي الأمي 
أدرك بعقله السليم على خلق الله للمخلوقات فقال( البعر ة تدل على البعير 
والأثر يدل على المسير» سماء ذات أفلاك» وأرض ذات فجاجء ألا يدل ذلك على 
العزيز الجبار)ء ولذا ورد عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يجادلون أهل الكلام بالأدلة 
العقلية عند الحاجة الماسه لذلك . ومنها ما يحكى عن الإمام أبي حنيفة يرحمه الله 
أنه قال لحم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة - عن سفينة في دجلة» تذهب 
فتمتلىء من الطعام والشراب والمتاع بنفسهاء فترسى بنفسهاء وتتفرغ وترجع. كل 
ذلك من غير أن يدبرها أحد؟! 


فقالوا محال لا يمكن أبدا !! فقال لهم : إذا كان هذا محالاً في سفينة» فكيف 
في هذا العالم كله علوه وسفله © ؟ 


. 577/١ آداب المناظرة‎ )١( 
1 بم‎ ١ شرح العقيدة الطحاوية‎ 1١هو‎ ١6/8 زفق ابن حزم وموقفة من الإلحهيات‎ 


ةلك 


المبحث الرابع 


1111 التوحيد! أقسامة ونواقصة 888 
اطبحث الرابع 


توحيد الربوبية مفطور عليه الخلائق 


إن توحيد الربوبية مفطور عليه جميع الخلائق» ولهذا لم يذهب إلى نقيضه طائفة 
معروفه من بني آدمء بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة 
على الإقرار بغيره من الموجودات» كما قالت الزصل علبهع البيلام. كها أخرنا 
القرآن عنهم: ١‏ * قَالَتٌ رُسِلُهُرْ أفى الله غَلكٌ َاطِرِ ألسْمَوتٍ والأزض ' 4 


00 5 


إبراهيم : 
فإن حكمة الله عز وجل قضت بخلق آدم عليه السلام ويجعله وذريته 

خلفاء في الأرضء ليقوموا بعمارتها وفق منهج الله تعالى وشريعته» فلذا لما 

أهبط الله آدم إلى الأرض لم يتركه لنفسه أو لعقله. فهو يحتاج إلى عناية ورعاية 

ويحتاج إلى هداية يسير هو وذريته عليها فتكون سببا للنجاة وحاجزا عن 

الضلالة والشقاء. فلذا أكرمه الله بهذه الحداية فقال تعالى: ١‏ فقُلْنَا أَهَبِطُوأ 

عد 

#ل ل حل 2 #/ يناسح سس 0 عاد ال لات “لا ا ا ار بو ل 3ج 

ونا يما َإِمًا يأتِيَدَكُم مَبَى هدّى قَمَن تَبِعَ هدَاىَ قَلَا حَوَفُ عَلَنِيٍ 

ره دمر 7 لال لوكو .رركو . شلا عدةٌ به إر ير * 0 

وَلَا هم ححَرَنُونَ (3) وَالذرينَ كفروأ وَكذْبوأ بِتَايَينا أوْلتيك أححّبُ ألما 

عد 

50 0 

هم فيها خبلدون »4 البقرة : 794-178 


)0غ( درء التعارض ”0175/7 8/ 0-075 , 


1 التوحيد: أخسامة ونر انح ) ا 
0220لمحدةة7777”"”””“ثب 29ب لمسلاللمعااااللل-7)-ط- -<جج22222:00 7 ساس 0 


ا بَعَضْكُمَ لبَعَض عَدُوٌّ كما يَأََيَنَكُم م 
هُدى فَمَنٍ بع دافا يَحِلَ ولا يق 2 ومَنْ عرض عن ذ ارال 


لم معِِضَةٌ ضَدكا وَخَسْرُهُ يَوْمَالْقِيِسَةٍ أغتئ ©) قَالَ رَبِ لِمَ حدر" عَرْتَنَ أَعَمَى 
وَقَنّ كنت بَصِيا 2 قَالَّ كُذَالِكَ أَتَمَكَ َايسُا فتسيئجا” وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ ا 

بق لقان مع لوو دار و امعد أ وود “رو م ومني 60 22 
© وَكَذَلِكَ غرِى من أسْرَف وَلمَ يُؤْمِنْ بكَايتِ رَيَمه وَلَعَذَابٌ الاخرَةٍ أشد 


00 
وَأَبَقَمَ 4 طه 301710-17 , 


الذي له لأنه سبحانه وتعالل قد فطرهم على ذلك فقال تعالى ١‏ فَأَقَرَ وَجْهَكَ 
3 - ح صمي هلا مهامس ره 6 سا سه ود ا هاي بن 
لِلدِين حَنِيمًا فِطْرَتَ آللَهِ آلتى فَطْرَ آَلكَاس عَلَيَا لا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ أَلَهِ ذَلِكَ 
م ل ره ؟ رع م » سارهوه 5 

الذِيث القيْمُ وَلكرى أكثر آلناس لا يَعَلمُونَ 4 الروم ٠٠٠:‏ .فكل مولود 
يولد على هذا الإقرار» وهو الحنيفية التى وقعت الخلقة عليهاء فلو ترك عليها 
لاستمر على لزومهاء وإنما يعدل عنه إلى غيره لآفة من آفات التنشئة والتقليد» كما 


قال الرسول عليه الصلاة والسلام( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
. : سام 
ينصرانه أو يمجسانه ) 5 


فالصحيح الذي لا مراء فيه أن البشرية الأولى كانت على التوحيد والإسلام 
من وقت آدم إلى مبعث نوح عليهما الصلاة السلام حيث كان الناس كلهم على 


. 71730-- ”7"6 /١5 تفس, ابن كثبر 7/ 372372-72 , الفتاوى‎ )1١( 
. سبق تخريجة‎ )0( 


سلسسسسسس ‏ )سس 


111515111111110 اسلتوحيد ! أقسامة ونواقصة ) 188 
ا ا 22222222 بر ات 


شريعة واحده من الحق والحهدىء ثم اختلفوا في زمن نوح عليه السلام» فبعث الله 
إليهم نوحا رسولاً كما قال تعالى « وَقَالُوأ لا تَذَّرْنٌ مَالِهَتَك” وَلَا تَدَّرُنّ وَدّا وَل 


- - وك ٍ< ٠.‏ 8 )000( 
سُواعا وَلَا يَغورك وَيَعُوقَ وَمْسَرَا 4 نوح : 7 


فهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها إنصابا وسموها بأسمائهم 
ففعلوا ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت”"» ولذا أخبرنا الله عز 


مه 


وجل في كتابه: ه وَمَا كان لاس إِلَذ أمَةٌ وحِدَةٌ فَأخَتَلَفُوا وَلَوَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ 
من رَيْكَ لَقْضَِ بَيتهُمْ فِيمًا فيه تور 4 يونس ١1:‏ 


وبذلك يتضح خطا النظريات الكاذبة القائلة بالتدرج حتى الوصول إلى 
م اه ور ١٠٠أك‏ ' ٠.‏ : 5 زفق : 
مرحلة التوحيد؛ فهناك نفر من الغربيين ومن تابعهم من المسلمين » الذين درسوا 
تاريخ الأديان وتتلمذوا على أيدي المستشرقين””'' » يزعمون أن البشرية لم تعرف 


2000 ود: اسم صنم مصور لقبيلة كلب بدومه الجندل . وسواع : صلم مصور لقبيلة هذيل » ويغوث : 
صنم مصور لقبيلة مراد ثم لبي غطيف بالجرف عند سبأ » ويعوق : صنم مصور لقبيلة همدان 
ونسر : صنم مصور لقبيلة حمير لآل ذي الكلاع . انظر فتح الجيد / 0 

(5؟) فتح الباري 8/ ه"601.-75ه . 

فرق كعباس محمود العقاد في كتابه ( الله ) . 

2 المستشرقون : هم من ينتسبون إلى الاستشراق وهو تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق » ويطلق 
على ما يبحث في أمور الشرقيين وثقافة فتهم وتاريخهم ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل 
في أجبراء الدراصات التخلقة عن الخرق الإسلامي » والق تش عل شاه وأديانه راداي ولغان 
وثقافته » لأهداف منها : التشكيك في صحة رسالة الني يكل » والزعم بأن الحديث النبوي إنما 
عرس عمل المسليين خلال القرون التلاظة الأول "١‏ المششكيك و مسح القرادد الا د 
والتقليل من قيمة الفقه الإسلامي وغير ذلك كثير . انظر الاستشراق : إدوارد سعيد - ترحمة 
كمال أبو ديب » المستشرقين - نجيب العفيفي - مصطفى السباعي . 


ا ا ا 


التوحيد: أفسامة ونا صة ) 190180011 
و م ب 1 11 


عقيدة التوحيد إلا بعد أن تطورت ومرت بمراحل» فكانت تعرف الشرك وتعدد 

الأهة أولاً ثم ترقت من التعدد إلى التوحيد متأثرين بذلك بنطرية التطور في أصل 

الأنواع التي أبتدعها دارون"'' . ثم نقلوا الفكرة ذاتها إلى الدين فأصبحوا يقولون 
2000 

بالتطور فيه . 


000( دارون : شارلز دارون » ولد سنة 1859م » هو باحث إنجليزي نشر في سنة 1849م كتاب أصل 
الأنواع » وقد ناقش فيه نظريته في النشوء والارتقاء معتبرا أصل الحياة خلية كانت في مستنقع 
أسن قبل ملايين السنيين وقد تطورت هذه الخلية ومرت بمراحل منها » مرحلة القرد » انتهاء 
بالإنسان » وهو بذلك ينسف الفكرة الدينية الى تجعل الإنسان منتسبا إلى أدم وحواء ابتداء . 
انظر: أصل الأنواع - تشارلز داروين - ترجمة إسماعيل مظهر » سلسلة تراث الإنسانية - 
مجموعة من الأساتذة - الهيئة العامة للكتاب - مصر . 

0) الفتاوى 5/79 500-0٠ ١١5-51١‏ »ء الدين - بحوث مهدة لدراسة تاريخ الأديان 
005 لا١١.‏ 
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18 التورحيد: أغسامة ونوا هص ١‏ 771 
22222222222222 2 222222 2 تب 27756522 ب9ببتبت6؟9©لللل ء 7 2222 27 تن 


اطبحث الخامس 


توحيد الربوبية يستلزم ''' توحيد حيد الألوهية 


أن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية» حيث إن العبد لو أقر بأن الله خالقاً ورازقا 
ذالكا يده تلكوت السعارات والأرضن فاته ترجه بالفتادة للاسمخالة: وتعال» ولد 


١ .‏ 1 7 بت 4د وو مه 4 
فإن الله عز وجل يقول في كتابه ١:‏ وما َ لا اعبد الذى فطرنى # يس 7١:‏ . 


2000010 عند م و 1 وه م و اياك 44> اعم 


ا در 


وقال: « يَتأيجا آلناس أَعَبدُوأ بكم لَّذِى حَلْفَكُمَ وَلّذِينَ من فَيَلِكَُ لَعلَكُمْ 


تَكَقُونَ © أأّذى جَعَلَ لَكُمُ لض فِرها والشتماة باء ارول وك لسكا و2 


قَأَخْرَجَ يه مِنَ آلكَمَرتٍ رقا لُك قلا تجعلوأ ينه أ أَندَادًا وَأَنتُم 5 تعلمور #4 
البقرة : 57-1١‏ 


000( اللازم في اللغة : التبعية » عدم المفارقة » يقال : لزم فلان بيته إذا لم يفارقه فلازم الشيء : أي أن 
أحدهما عله الآخر . 
أما تعريفه في الاصطلاح فله عدة تعريفات منها : ما يمنع انفكاكه عن الشيء ١‏ أو كون الحكم مقتضياً 
لحكم آخر بأن يكون إذا وجد المقتضي وجد المقتضى وقت وجوده أو هو عبارة عن امتناع الانفكاك 
عن الشيء وما يمتنع انفكاكه عن الشيء يسمى لازما وذلك الشيء ء ملزوما والتلازم : عبارة عن عدم 
الانفكاك من الجانبين » انظر المصباح المنير المفردات / 5١14‏ » التعريفات / 1594 » الكليات 
/ 745-146 شرح الكوكب انير 5/ 5 7١‏ . كشاف اصطلاحات الفنون / 105 . 
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وقال : ١‏ قُلَ من يَرَرْقُكُم مِّنَ آَلسَمَاءِ والأرض أمّن يَمْلِكُ أَلسَمْعَ 
وَالأَبَصَرَ وَمَن ْخْرِجٌ ألْحَىّ مِنَ أَلْمَيْتِ ورج آَلْمَيْتَ مرت ت الع وَمَن يدير 
ل سبقُولُونَ آل فَقَلَ أقلا تَكٌقَونَ (© فَذَالك أله لذ ركم اق قَمَاذًا بَعَدَ 


َلْحَقَ إلا آلضْللٌ ا ترفوت وت كَدَالكَ حَفْتٌ كلِمَتْ رَبْكَ عَلَ 


ازيرت فسَقوا ْم آ يؤمنو نَ © كل مَل ين ث شُركايكر من يَبَدَوًأ الخلق كم 
0 دهم قَلٍ أله ي: 2 للق كم يُعِيدُ و 1 ن تَؤْفَكُونَ © قل هَل مِن شركا يكم 


َه . ب 


مه رارع و لك 

من يَجْددى إلى الْحَقٍ قل 1 وى لِلْحَقٍ أقمَن مد إلى آلْحَقٍ أحَقُ أن 
ويد كا» 200 جك عسل شد د » ر ميرو 
يَتَبَعَ أمّن لا يَهَدىَ إِلّة أن ن جدئ قَمًا لو كيف خََكُمُورتَ 4 يونس ا 

فإذا كان الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحى المميت المدبر الحادي 
فكيف لا تصرف العبادة له وحده. فهو السيد المطلق الذي بيده ملكوت كل شىيء 
قي النساة والأرفن قمو التناهة اقيق أن عئد العية [قاخر الله سيعانة ويفال 
ولذا فإن إبراهيم عليه السلام كان يحج أباه بالحجة والبرهان القاطع حيث إنه كان 
يعبد أوثاناً لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر فقال لأبيه: ‏ يبت لِمَ تَعْبْدُ مَا 
لا يَسْمَعٌ ولا يُبَصِرٌ وَلَا يُغنى عَدكَ شيعا (©© يبت إِنْ فَد جَآءنى مرت الْعِلمِ 

عد 

مَا لَمَ يأَتِكَ فَأتِيَ أَهْدِكَ صِرَّطا سوبا © يَتأبَتِ لا تَعَبُدٍ آلشْيِطَنَ إِنّ 
2 2 7 217 7 01 00 2 5 
الشيْطّن كن لِليحمَن عَصِيًا © ينبت إِنَ أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَّ 
4 شعريدك ل #ه مس 
لحن فتَكونَ للشيطين وَلِيا 4 مريم : 40-41 


1ه التوحيد! أخسامة ونوا خصة | 1111118 
كذدذتذاتاا 2 ا ا ب ب بلسي سس شت 


فكل عاقل مفكر إذا أدرك أن الله عز وجل هو مسدي النعم جميعها لزمه أن 
يعبد الله وحده لا شريك له. ولذا كان الشرك بالله من أعظم الذنوب كما جاء في 
حديث ابن مسعود ”'' رضي الله عنه عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أي 
الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ”© . 


و ا ا ل 0 
هاجر ال هجرتين » وشاهد المشاهد كلها . ولي قضاء الكوفة وبيت مالا في خلافة عمر رضي الله 


عنه » ئم رجع إلى المدينة وتوفي بها سنة ٠ه‏ .انظر الإصابة 61 السير 6751/١‏ 3 
الأعلام :لا . 


(؟) البخاري كتاب التفسير - باب قوله تعالى ( وَالِِّينَ لا يَدَعُورت مَعَ أله إَِنهًا ماخر » اا 
مسلم في كتاب الويمان - باب كون الشرك أقبح الذنوب 41/١‏ . 


المبحثالسادس 
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اطبحت لسادس 
علاقة توحيد الربويية بتوحيد الأسماء والصفات 


إن علماء أهل السنة والجماعة قد قسموا التوحيد إلى قسمين : 
توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب والقصد . 

فالأول : هو إثبات حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته» وأفعاله 
وأسمائه» وعلوه فوق عرشه”" وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات 
عموم قضائه وقدره وحكمه. فتوحيد الربوبية هو الايمان بأن الله هو الخالق الحبيي 
المميت النافع الضارء أي هو : توحيد الله بأفعاله مثل: الرزق والخلق والأحياء 
والأماتهء فهذه الأفعال لله عز وجل هي صفات له سبحانه فأرتبط توحيد الربوبية 
بتوحيد الأسماء والصفات. فالأفعال صفات له عز وجلء وأما العلاقة بين الربوبية 
والأسماء فإن من أسماء الله عز وجل الخالق الرازق الحيي المميت» فظهرت 
العلاقة بينهما . 


فعلاقة توحيد الربوبية بالأسماء والصفات إن توحيد الأسماء والصفات 
يقوم على إفراده سبحانه وتعالى بكل ماله من الأسماء الحسنى والصفات العليا 
التى لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» ومن جملتها كونه ربا واحدا لا شريك له في 
ربوبيته فاسم الرب لا ينصرف عند الإطلاق إلا إليه فهو صاحب الربوبية 
المطلقة . 


دق أجمع السلف على اثبات استواء الله على عرشه فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى . انظر 
شرحلمعة الاعتقاد / كرد 


111>1>1777311111111-+-+-1 لد وحيد! أقسامة ونواقصة ! اقللا 
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إن كل إسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله وعلى الصفه التي 
تضمنهاء وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات 
ذلك كله . 


مثال ذلك في غير المتعدي: العظيم : فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته 
اسما سو انمتا اشدؤالا علئ :تاه شان وصلى نمق هن الضنه وهر 
الغظمة. , 


وفي مثال ذلك من المتعدي: الرحمن : فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن 
تاقباته اسك نر ليطا :أنه دالا عل ذاه بعال عن ما عنمن الضقة 
وهي الرحمه وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء» ورحمته 
تلك تدخل ضمنا في توحيد الربوبية فظهرت العلاقه بين توحيد الربوبية 
والأسماء: والضفات77: 


)1غ( شرح لمعة الإعتقاد / 49 . 


المبحث السابع 
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اطبحن السابع 
الإلحاد في توحيد الربوبية 


يقال: ألحد الرجل إذا مال عن طريق الحق وإلايمان .» وسمى اللحد لأنه مائل في 
أحد جاني القبرء والملتحد: الملجا سمي بذلك لأن اللاجىء يميل إليه 17 


الإلحاد اصطلاحا : الميل بنصوص الكتاب والسنة عن الحق الثابت لا" , 


أقسامه”" : 
أ إلحاد في الآيات الشرعية» كتأويل آي الصفات . 
ب: الحاد ني الآيات الكونية» كنسبتها إلى غير خالقها سبحانه وتعالى 
كنسبة نزول المطر للنجم فيقال مثلاً : مطرنا بنجم كذا. 


الإلحاد جهالة وضلالة . 

إن الله عز وجل خلق الأنسان على الفطرة و الأقرار بوجود الله تعالى 
ووحدانيته. و كل الأدلة النقلية و العقلية والحسية تدل على ذلك. ومع كل ذلك 
نجد بعض الناس من يكون في غايةالسخافة والضلال والعناد فيغمض عيينيه تعمدا 
وتعنتا بأن يجعل عليها غشاؤة لثلا يبصر الحق ويهتدي إليه » أو أن يلغي عقله 


. 3٠١-560 /١ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 
. 4494 / (؟) معجم المقاييس في اللغة‎ 
. 73٠١-56 /١ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )9( 
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ويطمس فطرته فينكر وجود الله سبحانه وتعالى وينسب الخلق إلى ما أسماه بعضهم 
الطبيعة أو الصدفة وغير ذلك 5 


بعض صور الإلحاد في توحيد الربوبية . 

إن توحيد الربوبية يخل به ويخالفه وينافيه أمور عدة من أهمها : 

الشرك في توحيد الربوبية : وهو أن يجعل لغير الله تعالى معه تدبيراً ماء كقول 
الله تعالى في الحديث القدسي (أصبح من عبادي قوم مؤمن بي وكافرء فأما من قال 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافراً بالكواكب, وأما من قال مطرنا بنوء 
عو كنا ركد افر ومن الكواقني) 00 

فهنا يوضح الحديث أن من نسب إنزال المطر إلى النجم فهو مشرك كافر وهو 
أعظم الذنرب على الاطلاق فهو الذنب الوحيد الذي نفى الله مغفرته له فقال 


2 


ار » ك2 . 1 2 3 98 يرشع 
تعالى « إن لله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بيه وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ »النساء 5/4 
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام (من لقي الله لا يشرك به شيا دخل 
الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار)”" فالشرك أظلم الظلم و التوحيد أعدل 
العدل فما كان أشد مناقاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر وما كان أشد موافقة لهذا 
المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات . 
فلما كان الشرك بالله منافياً بالذات لهذا المقصود. كان أكبر الكبائر على 


- البخارى كتاب الصلاة - باب يستقبل الأمام الناس إذا ااا كتاب الإيمان‎ )١( 
بخاري كتاب باب يستقبل الامام الناس [ ب الم‎ 


باب كفر من تمطر يالنوء رقم 7١‏ . 00 8 
(؟) مسلم كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركا دخخل النار . 
رقم / .1١‏ 
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وأن يتخذوهم عبيدا لهم, لما تركوا القيام بعبوديته» وأبي الله سبحانه وتعالى أن يقبل 
بن مسرل عستلا أزرقيل مماساعة ار يميت له فى الأخرة دغوقة أى يفيل اله 
فيها رجاء فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله» حيث جعل له من خلقه ندا وذلك 
غانة لديز . 


الشرك في الربوبية له ضروب متعددة منها : 

0010 شرك التعطيل: كشرك فرعون الذي أدعى الربوبية والالوهية كما وضح لنا القران 
الكريم قال تعالى على لسان فرعون 9« أنَأ رَبُكُمْ لعل » النازعات 15, وقال 
ؤ ييا مما علِمْتُ لَحكُم يِنْ إل تزف » القصص؟7 وفي الحقيقة 
كان فرعون مقرأ بوجود الله وربوبيته» ولكنه كان مكابراً غير معتقد بما يقول وهذا 
ما بينه الله عز وجل في كتابه بقوله عز وجل « وَجَحَدُوأ يها وَاسَتَيقدتها أَنفسْيُمَ 
ظَلَمًا وَعُلُوّا 4 النمل 15 ٠‏ وقال موسى عليه السلام لفرعون فيما قال الله عنه 
١‏ لَقَدَ عَمَتَ مَآأَنزَلَ هَنولَآءِ إلا رَبُ اموت والأزض يَصَارَوَن لك 
ينفِرْعوّر: مَتْبُورًا 4 الاسراء ٠١7‏ 

(؟) إنكار ربوبيه الله تعالى: كما وقع فيه شرذمة من الملاحدة”" قديماً وحديثاً . 


. الداء والدواء . ابن القيم الجوزية /91 . الجواب الكاني ا ك7‎ )١( 

0غ( الملاحدة : هم الذين يعتقدون بآن الكون وجد بلا خالق وأن المادة أزلية أبدية وهي الخالق 
والمخلوق في نفس الوقت . فالالحاد مذهب فلسفي يقوم على فكرة أساسها إنكار وجود 
الله الخالق سبحانة وتعالى » وقد انتشر المذهب الإلحادي بين المسلمين في الوقت الحاضر 
وخاصة بعد نشر اليهود لنظريات ماركس في الاقتصاد والتفسير المادي للتاريخ ونظريات 
فرويد في علم النفس ونظريات دور كايم في علم الاجتماع وكل هذه النظريات من أسس 
الإلحاد في العالم . انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة صراع مع الملاحدة » الإلحاد وعلاقته 
باليهود والنصارى . 
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القول بوحدة الوجود”" وهم الذين يزعمون أن الله تعالى هو عين الخلق 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 

شرك الجوس”" الذين يقولون بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. 
شرك القدرية”" الذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. وأنها 
تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته . 

شرك الصايئة» الذين يدعون أن الكواكب العلوية تدبر أمر العالم السفلي . 


وحدة الوجود : عقيدة إلحادية هندية قال بها فلاسفة اليونان القدماء وت عليها بعض المذاهب 
الفلسفية المعاصرة وغلاة الصوفية وتقوم هذه المقالة على الوحدة الذاتية + بع الأشياء مع تعدد 
صورها في الظاهر فالعالم بما فيه إنما هو التجلي الإلمي الدائم الذي كان ولايزال فالموجود واحد 
وهو الله واجب الوجود الأزلى عين المخلوقات فكل شيء هو الله واختلاف الموجودات هو 
اختلاف ني الصور والصفات ع توحد الذات وهى بذلك امتداد لعقيدة الحلول وقد تأثر بعقيدة 
وحدة الوجود غلاة الصوفية أمثال : الحلاج وابن الفارض وإن أخطر ما تصل إليه هذه العقيدة 
القول بوحدة الأديان وإسقاط التكاليف انظر الموسوعة الميسرة 8/57/ا١19-1!١١1‏ . 

الجوس : هم القائلون بالنور والظلمة وان النور مصدر الخيروالظلمة مصدر الشر فأئبتوا إلمين وهم عدة 
فرق ومن عقائدهم عبادة النار والصلاة إلى الشمس وعدم دفن الموتى في الآأرض تعظيما لها ولا يغتسلون 
بالماء تقديساً لها إلا أن يستعملوا قبله بول البقر ونحوه » ولايرون قتل الحيوانات ولا ذبحها ويستحلون فروج 
الحارم » ومسائل امجوس كلها تدور على قاعدتين : إحداهما : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة » والثانية : 
بيان سبب خلاص النور من الظلمة » وجعلوا الامتزاج مبدأ الخلاص . أنظر الملل والنحل 77/١‏ 
التبصير في الدين / .هء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ١1‏ » تلبيس إبليس / 378 . 

القدرية : هم القائلون بأن العبد يحدث فعل نفسه وإن أفعال العبد مقدرة لهم على جهة 
الاستقلال وكان الأوائل منهم يتكرون علم الله السابق » فلذا كفرهم السلف » لها عدة فرق 
ومن أشهرها المعتزلة » انظر المقالات 748/١‏ » الملل والنحل 57/١‏ » لوامع الأنوار وسواطع 
الاسرار الأثرية 18١-1١4٠ /١‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام / 1١5‏ . 

الصابئه : هم طائفة يقدس أصحابها الكواكب والنجوم ويعظمونها ويعتبر الاتجاه نحو نجم القطب 
الشمالي وكذلك التعميد في المياه الجارية من أهم معالم الديانه التى يجيز أغلب فقهاء المسلمين أخذ 
الجزية من معتنقيها أسوة بالكتابين من اليهود والنصارى » ولقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة 
الصابئة كما وردت في القرآن الكريم فقال ما حاصله : (إن الصابئة نوعان : صابئة حنفاء وصابئة 
مشركون أما الصابئه الحنفاء فهم بمنزلة من كان متبعا لشريعة التوراه والانجيل قبل النسخ والتحريف 
والتبديل من اليهود والنصارى وهؤلاء حمدهم الله واثنى عليهم . أما الصابئة المشركون : فهم يقرون 
بعبادة الملائكة ويقرؤن الزبور ويصلون » فهم يعبدون الروحانيات العلوية » وعلى ذلك من دان من 
الصابئة بدين أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب » ومن لم يدن بدين أهل الكتاب فهو مشرك ومثالهم 
من يعبد الكواكب ) انظر الرد على المنطقين / 04: » الموسوعة الميسرة ”/ 4 ا/ - 70" . 


لتك 00 الكلكتتكتككككتتتتتتك 
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0) شرك الصوفية الذين يظنون أن أحداً من البشرء كالأقطاب”؟ والأبدال9© 
لهم نوع من القدرة والتصرف في هذا الكون أو أن هذا الكون يحفظ بهم أو 
أن الأولياء”" في قبورهم يستطيعون النفع والضر . 


ثانيا : القول بقدم العالم : 

حقيقة القول بقدم العالم : أن العالم لم يزل موجوداً مع الله تعالى» غير متأخر 
عنه بالزمان وهو قول باطل» يقول شيخ الاسلام يرحمه الله ( القول بقدم العالم قول 
اتفق جماهير العقلاء على بطلانه» فليس أهل الملة وحدهم يبطله بل أهل الملل 


)١(‏ الأقطاب :هم أحد مراتب الترتيب الطبقي للأولياء عند الصوفية ويعرفها مؤسس التيجانية 
( بأنها الخلافة عن الحق مطلقا فلا يصل إلى شيء من الله إلا بحكم القطب ) فالصوفية تزعم أن 
الأقطاب هم الدعائم التى عليها صرح الوجود وهم الواسطة بين عالم الأمر وعالم الخلق 
والأقطاب عندهم على نوعين : نوع ظاهر مسئول له مقاليد الأمور السياسية فيصبح عصره 
نورانيا أي عصر أزدهار وتقدم » ونوع آخر خفي خامل الذكر ليس له أي تأثير في الشئون 
الزمانية وعند ذلك تخلو الأرض من التدبير الأحي وتغلب عليها الظلمات أي التأخر والانخطاط 
ويستخلف القطب بدلا عنه في حال موته ). انظر الموسوعة الميسرة 41/4/17 - 48١‏ » تقديس 
الأشخاص في الفكر الصوفي , محمد أحمد لوح 98/١‏ -44 . 

0( الأبدال : جمع بدل والأبدال احد مراتب الترتيب المنطقي للأولياء عند الصوفية ولا يعرفهم عامة 
الناس ويزعمون أن لهم اقتدارا له أثره في حفظ نظام الكون وسموا البدلاء لآن البدل إذا ما 
فارق مكانه خلفه فيه شخص آخر على صورته حيث لا يشك الرائى أنه البدل » كما زعموا أن 
لهم القدرة على التطور والتشكيل في أشكال عديدة حتى أشكال بعض الحيوانات . انظر 
الموسوعة الميسرة 7/ 10١‏ ». تقديس الاشخاص .1١5-1٠١/١‏ 

إفية الولي : عند أهل السنة والجماعة هو العالم باللّه تعالى المواظب على طاعته » مع كمال الحبة 
والرضى لما يحب ويرضى .» والسخط والبغض لما يسخط ويبغض .ء وهو امحب الموالى لأوليائه 
والمبغض المعادي لأعدائه » وعند الصوفيه : هو من تولاه الخالق سبحانه لظهور أسمائه وصفاته 
عليه علما وعينا وحالا وأثره لذة وتصرف فلا يرى في نظره غير الفاعل الحقيقي ( الله تعالى ) 
والولي عندهم أيضا هو من تولاه الله بكثير نما تولى به النبى من حفظ وتوفيق وتمكين 
واستخلاف وتصريف ء بل الغلاة منهم يجعلون الولي أفضل من الَنِي » لأن مقام النبوة ينقطع 
بانقطاع الحياة الدنيا بينما مقام الولى عندهم لا ينقطع أبدا . انظر فصوص الحكم » الموسوعة 
الميسرة ”/ 187-1١87‏ تقديس الأشخاص /١/١‏ 50-60 . 


ا اا 
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مغ 
ومشركي الهند» وغيرهم من الأممء وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بآن 
هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكن بل وعامتهم معترفون بأن الله خالق كل 
00 
سي ء 2 

ولاشك أن القول بقدم العالم من أكبر أنواع الالحاد في توحيد الربوبية وذلك 
من عدة اعتبارات : 


)١(‏ إن القول بقدم العالم يتضمن تعطيلا للرب سبحانه وتعالى» وإنكاراً للخالق 
عزن وجل :+ 

(؟) إن القول بقدم العلم يؤدي إلى القول بأن هذا العالم تولد عن الرب عز 
وجل» فخلقوا له بنين وبنات بغير علم؛ قال تعال « وَجَعَلُوا لَه شُرْكاء أن 
وَكلَقَهُة ' وَحَرَقَوأ وأ لهُه بَينَ وبَندت يقثر عل سُبَحَنَه وت عَمَا 
سورت © ديع الشموب والأرض 6 أ يَكُونُ لَه ولد وَلَمَتَكُن لَه 
0 وعَلَقَ كل طن وَهوّ بل سَْءِ عَلِمْ » الأنعام 1١١-1٠١‏ 
ولذا يقول شيخ الإسلام يرحمه الله عن القول بقدم العالم (إنما هو قول بتولدها 
عن الله وهو مما رده الله ونزه نفسه عنه. وكذب قائلهء وبين كذبه بقوله 
لَمَيَِدَ وَلَمَ يُولَدَ © وَلَمْ يكن لد كفو أذ » الإخلاص 5-7 وقال 
تعالى « ألآ إِيجُم يّنْ إفْكهمْ لَيَقُولُوت © وَلَدَ اله وَإجُم لَكَذْبُونَ 9ه 


. 056 /0 ء الفتاوى‎ 1/١ الصفدية‎ )١( 
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فر 


ى 22> صوراده رت صم الم ل عط رهدء ر بلعررو م -- لي 

أْصَطّفى البداتٍ على الْبيِينَ (2) ما لَكُمْ كيف خَحَكْمُونَ © أقلا تَذَكرُونَ 
كه على ,2 2 25 . ع 0 2 .2 

ام لكمّ سلطينٌ مريرث 2©) فأتوأ يَكتَبكُرٌ إن كنم صَندِقِينَ » 


)©096190/-١61١ الصافات‎ 


إن القول بقدم العالم يتضمن شتم الله عز وجل وتكذبيه كما أخبرنا الله عز 
وجل في الحديث القدسي (يشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» ويكذبي ابن 
آدم وما ينبغي له ذلك فأما شتمه إياي فقوله (إنى اتخذت ولدا وأنا الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله : 
ن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بإهون علي من إعادته) ”" ولذا 
يقول القاضي عياض 9© يرحمه الله (كل مقاله صرحت بنفي الربوبية أو 
الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر ... أو ادعى له ولدا أو 
صحابة أو والدة. أو أنه متولد من شىى. أو كائن منه أو أن معه في الأزل 
شيئاً قدا غيره» أو أن ثم صانعاً للعالم سواه أو مدبراً ... فذلك كله كفر 
بإجماع المسلمين) ©) 


000 
فم 
ف 


احق 


الفتاوى 5//ا١٠‏ » الصفدية 8/١‏ . 

البخاري كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في قوله تعالى ( وهو الذي بيدؤ الخلق ) 7817/5 . 
القاضي عياض : هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبى أبو الفضل . أحد علماء 
المغرب وإمام أهل الحديث في وقته » لقي كثيرا من علماء بلده وأخذ عنه العديد ولد في سنة 
1 437ه وتولى القضاء فيها . من مؤلفاته الشفاء بتعريف حقوق المصطفي وشرح صحيح مسلم » 
توفي سنة 54 0ه انظر سير أعلام النبلاء 7/ 3١18-1717‏ » وفيات الأعيان 287/17 - 40 
شجرة النور الزكية / -١151١ء‏ طبقات الشافعية / 55١‏ 255 . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7/ 505-5٠95‏ . 


سس و سس 
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سمس فس ا سس م سف لاا شتات تت ااا ربب هه ااا لسا7سااسااس 00000 


فنفي الربوبيه إلحاده فمن نفى شيئاً من الربوبيه فهو ملحد ساباً الله عز وجل 
وسب الله عز وجل من أكبر نواقض الإيمان ولذا يقول شيخ الإسلام يرحمه الله 
فيمن سب الله عز وجل (فإن كان مسلماً وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر مرتد 
وأسوأ من الكافرء فإن الكافر معظم الربء ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل 
ليس بإستهزاء بالله ولا مسبة له) 7" ومن هنا يتضح أن من أنكر فعلا من أفعال 
الرب سبحانه وتعالى فقد ألحد في توحيد الربوبيه. 


. 055 / الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
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الفصل الرابع 


الفصل الرابع 


توحيد الألوهية 


وفيه سبعة مباحث : 


0 المسبحة الأول : تعريف الألوهية في اللغة والاصطلاح . 

0 المبحث الثانسي : أسماء توحبد الألوهية . 

0 المبحثالثالث : الأدلة على توحيد الألوهية . 

0 ال مبحثالرابع : علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات . 
0 المبحثالخامس : التوحيد الذي جاء به الرسل . 

0 المبحثالسادس :؛ الإلحاد في توحيد الألوهية . 

0 المبحثالسابع : الأسماء الخاطئة لتوحيد الألوهية . 


المبحث الأول 
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القنسم النانى 
5 
توحيد الالوهية 
الفصل الرابع 
وكيك الألوكية وفيه سبعة مباحث : 
الطبحث الاول 
تعريف الألوهية في اللغة والاصطلاح 
تعريف الألوهية في اللغة : 
الإله ني اللغة: الهمزة واللام والهاء أصل واحدء وهو التعبده فالإله هو 
0 بلنى 0 00 
3 لاا يلق على لد عز وجل وضلى.ما يعد م خيره واجيس لهذ اما اسم اه 
فلا يطلق إلا على الله عز وجل » فالألوهية تدور معانيها في اللغة حول: التعظيم- 
العبادة- اللجوء-الجزع لله عز وار 
تعريف الألوهية اصطلاحاً : 
هو توحيد الله بأفعال العباد وذلك بأن تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده 
لا شريك له. 


يقول شيخ الإسلام يرحمه الله معرفاً هذا التوحيد بقوله (هو عبادة اللّه وحده 
لا شريك له. كما بين ذلك بقوله « وَإلَنهُمٌ لَه وَحِدُ له إلنه لَنهَ إلا هوَّاَلرَحَمَينُ 


للق معجم المقاييس في اللغة / 2,856 لسان العرب اماك ١‏ الموسوعة العربية العالمية 
0 
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سس ا ا سا مص اك اا التااط* ه 000060 لاالالاُجالُسُ575س 00000010 


الوحيق يم » البقرة ١6:‏ فأخير أن الإله إله واحد ولا يجوز أن يتخذ إله غيره فلا 
)0غ( 


يعبد إلا إياه 

فمعنى توحيد الألوهية هو : إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بمعنى: أن يعبد 
الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك معه بعبادته أحد من خلقه. لأنه المستحق لأن 
يعبل» وهو مبنى على إخلااص العمل كله والتوجه به لله سبحانه وتعالى وحده دون 


سواه» سواءً كان هذا العمل من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح» وهذا النوع 
قف 


درم 


من التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: ١‏ إِيّاكَ تَعَبُدُ وَإِيَاكَ ضْتَعيتٌ »4 
الفاتحة : ه 


فلا يحقق العبد هذا التوحيد إلا بالتوحيد لله تعالى وحده؛ وإفراده بكل أنواع 
العبادة» والبراءة من كل ما يعبد من دون الله» فينبغي للعبد أن يتجه بالعبادة كلها 
له وحده سبحانه. سواءً كانت عبادة اعتقادية أو قلبية أو مالية» وأن يخلصها كلها 
لله سبحانه وتعالى. 


وبذلك يظهر خطا المتكلمين الذين عرفوا توحيد الآلوهية بالإقرار 
بأن الله خالق كل شيء. وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات 
والأفعال» ومن ثم فهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
الصوفية . 


.5١48 )/ التسعينية‎ )1١( 
. (؟) انظر العبودية لشيخ الإسلام‎ 


سمس .سس 
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فكل من عرف توحيد الألوهية بتعريف يخالف التعريف السابق فهو 
مجانب للحق والصواب ولذا يقول ابن القيم يرحمه الله ( وقد تقسمت تقسمت الطوائف في 
التوحيد وسمي كل طائفة باطلهم توحيدا فانباع أرسطو”"' وابن سينا"") 
والطوسي”" عندهم الترحية 4 كات جود عردضن اماه والعلقة .ل طوزرهوة 
مطلق. لا يعرض لشيء من الماهيات» ولا يقوم به وصف ولا يتخصص بنعتء. بل 
صفاته كلها سلوب واضافات. فتوحيد هؤلاء» هو غاية الإلحاد والكفر» والجحد 
والكفرء وفروع هذا التوحيد: إنكار ذات الرب والقول بقدم الأفلاك؛ وأن الله لا 
يبعث من في القبورء وأن النبوة مكتسية» وأنها حرفة من الحرف. كالولاية 
والسياسة. وأن الله لا يعلم عدد الأفلاك ولا الكواكبء ولا يعلم شيئاً من 
الموجودات المعينة ألبتة» وأنه لا يقدر على قلب شيء من أعيان العالم ولا شق 
الأفلاك ولا خرقهاء وأنه لاحلال ولا حرام؛ ولا أمر ولا نهي؛ ولا جنة ولا نار 
فهذا توحيد هؤلاء”؟ . 


() أرسطو : هو الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس ولد في أسطا جيرا سنة 85 ٠‏ قبل الميلاد» تتلمذ على 
أفلاطون , والأسكندر الأكبر كان يحاضر ماشيا فسمى هو وأتباعه المشائيين » وله مؤلفات منها: السماع 
الطبيعي ؛ الكون والفساد. النفس» هلك سنة قبل الميلاد . انظر تاريخ الفلسفة اليونانية/ -1١١5‏ 
4 الموسوعة العربية الميسرة 041 1١11/-‏ » موسوعة العلوم السياسية / الاا عا 

() ابن سينا : الحسين بن عبد الله بن الحسين بن علي بن سينا ولد سنة ٠/الاه‏ ء كان يقول 
بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أظهروا للناس في الإيمان بالله واليوم الآخر خلاف ما 
الأمن عليه فى تقسسه لتققم الجتوويور ) وزنخاضة الديوة جرد حل الأخور المفقولة و 
الصور امحسوسة . من آثاره : الشفاء والنجاة » والإشارات والتنبيهات » ومنطق المشرقين 
والقانون وغيرها ء توفي سنة 578ه انظر نظرية المعرفة عند ابن سينا 51١١-75١١‏ 
الفلسفة الوساافية في المشرق/ 70/7 . 
لو اي اكرات ات امو ا و ل 
كان مستشارا لهولاكو . من مؤلفاته : شرح الإشارات والتنبيهات . وتجريد العقائد والفصول 
أساس الاقتباس في المنطق . انظر فوات الوفيات ؟/ ٠65 - ١594‏ ء البداية 71/7/17 -84/ا؟ 
الأعلام /ا/ لاه؟ -708 . 

. 1١97- 5١6 /* مدارج السالكين‎ )4( 


صل -5بت---0 0 
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وأما الاتحادية فالتوحيد عندهم : 

أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه» وأنه سبحانه هو عين وجود كل موجود 
وحقيقته وماهيتهء وأنه آية كل شىء وله فيه آية تدل على أنه عينه .. فالتعدد 
بوجود اعتبارات وهمية؛ لا بالحقيقة والوجود؛ فهو عندهم عين الناكح وعين 
المتكوح وعين الذابح وعين المذبوح وعين الآكل وعين المأكول 


وأما الجهمية فالتوحيد عندهم : 

إنكار علو الله على خلقه بذاته واستوائه على عرشه. وإنكار سمعه وبصره 
وقوته وحياته» وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبته » وححبة العباد له فالتوحيد عندهم: 
هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث اللّه به رسله وأنزل به كتبه . 
وأما القدرية فالتوحيد عندهم: 

هوإنكار قدر الله وعموم مشيئته للكائنات» وقدرته عليهاء ومتأخروهم 
حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى... 
وأما الجبرية''' فالتوحيد عندهم: 

هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفعلء وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة» ولا 
محدثين لأفعالهم» ولا قادرين عليهاء وأن الرب تعالى لم يفعل لحكمة؛ ولا غاية 


)١(‏ الجحبرية : أحد الفرق الكلامية المتحرفة التى تقول بالجبر , بمعنى أن العباد يجبرون على أعمالهم » وأن الله 
تعالى يخلق أفعالهم على الحقيقة » ولا دور لحم فيها وإنما تضاف إليهم على سبيل الجاز » وأول من قال 
بهذه المقالة الجعد بن درهم وأخذها عن بيان بن سمعان اليهودي » وأول من أظهرها تلميذة الجهم بن 
صفوان في أوائل المائة الثانية للهجرة . والجدير بالذكر هنا أن لفظ الجبر لفظ حديث لم يرد في النصوص 
الشرعية لما يتضمنه من معاني العجز . حيث إن العاجز هو الذي يجير غيره تعالى الله وتقدس على أن 
يجبر أحدا »وإنما خلق الله تعالى الفعل وجعل للعبد إرادة وحبة واختيارا جعلها الله مناط التكليف 
فالجير لفظ بدعي . انظر المقالات 778/١‏ » الفرق بين الفرق 5١5-75١١‏ » الفصل بين الملل 
والأهواء والنحل 5/ 7١5‏ . التبصير في الدين ٠١8-- ٠١1//‏ ., الملل والنحل 88-857١‏ . 


ب )| سس ل 
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تطلب بالفعل» وليس في المخلوقات قوى وطبائع وغر ائز وأسباب, بل ما ثم إلا 
بمشيئة محضة ترجح مثلا على مثل من غيرمرجح ولا حكمة ولا سبب البته”"). 
فالمتكلمون يجعلون توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية”'' وهذا خطأ فاحش 
فتوحيد الربوبية لاا يدخل العبد في الإسلام» فالمشركون كانوا مقرين بتوحيد 
الربوبية وم يدخلهم ذلك الإسلام» ولذلك قاتل الرسول عليه الصلاة والسلام 
المشركين مع أنهم كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده الخالق الرازق المتصرف بالأمر 
عد 
4 0 ب كََ ك2 5 ا ىو 2 21 1_0 4 0 م 
كله » قال الله تعالى : « وَلَِن سَأَلْتَهُم مَنْ حَلْقَهُمَ لَيَقُونٌ اللَهُ فأ يُؤْفَكُونَ » 
2000 - 5 كَّ 2 6 2 ”و 012 .م 2 
الزخرف:87. وقال: « وَلَِن سَأَلْتَهُمِ منْ حَلَقَ أَلسَّمَوتٍ والأرض وَسَحَر 
ص وى صوددر| 7 هه لإي ص عه ِ 5 هه 0 
الشمس وَالْقَمَرَ لَيَقُولنّ أللَهُ 4 العنكبوت : .1١‏ وقال 9 وَمَا يُؤْيِنُ أحتْرهم 
بِأللّهِ إلا وهم مَشَرِكُونَ »© يوسف : .1١7‏ فإن الإيمان الذي أثبته الله لهم في هذه 
الآية» هو قوهم إن الله يخلقنا ويرزقنا ويحيينا ويميتناء فهذا إيمان مع شرك لعبادتهم 
غيره»؛ فهم يقرون ويعترفون بالله وبربوبيته وملكه وقهره. ومع ذلك كانوا يعبدون 
ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر. والدعاء وقت 
الاضطرار©) يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم إلا بحق الإسلام) ©©. 


() مدارج السالكين ”/ ١87-416‏ . 

إفة هذا ما تقرره كل الكتب التي ُدرس في المعاهد الدينية في البلاد الإسلامية إلا القليل النادر بينما ينظر جمهورهم 
إلى كلام السلف بعين المقت والازدراء فيزعمون أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم بالله وأسمائه 
وصفاته كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كبا . انظر اقتضاء الصراط المستقيم/ 55١‏ . 

زفرة تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد/ .:5-:١‏ 

)2( البخاري في الإيمان . باب فإن تابوا وأقاموا والصلاة 01١‏ -١1لء‏ ومسلم في الإيمان باب 
الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 77/١‏ . 


لاا بابي 


ا مبحث الثاني 
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اطبحث الثاني 


أسماء توحيد الألوهية 


إن الله عز وجل خلق العباد لعبادته وطاعته كما قال تعالى : « وَمّا خَلَقَتُ 
أن وَالإِنس إل ِيَعْبدُونِ 4 الذاريات : 07 وعبادته وطاعته هي توحيد الألوهية 
ولذا فإن توحيد الألوهية من أهم أنواع التوحيد ولذلك كانت له عدة أسماء منها : 


: توحيد العبودية أوالعباد!"‎ )١( 

باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل معانيها للعبد بإخلاص العبادة 
لله تعالى وتحقيقها في العبد أن يكون عارفاً بربة تخلصاً له جميع عباداته ولا يصرفها 
لغيره البته » يقول ابن القيم يرحمه الله ( فالسجود والتوكل والإنابة والتقوى 
والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 
والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء كل ذلك محض 
حق الله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل )”2 . 
(؟) توحيد الإرادة والطلب : 

لآن العبد عندما يقوم بأي عمل من الأعمال الظاهرة والباطنة فإنه يريد 
بذلك وجه الله عز وجل حيث إن العمل لا يقبل إلا بركنى القبول وهما الإخلاص 
والمتابعة » فإرادة وجه الله هو المراد بالإخلاص فلا ع العمل إلا إذا أخلص 


يقال له توحيد العبادة باعتبارين : فباعتبار اضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية وباعتبار إضافته 
إلى الخلق يسمى توحيد العبادة » انظر المفيد على كتاب التوحيد العثيمين/ 1 . 
(0) الجواب الكاني .1١481-18٠‏ 
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و وا امه 


العبد فيه يقول الله تعالى : ط من كان يُرِيدُ آلْحَيَوةَ آلدَّنْيًا وَزِيتتبَا تُوَفِ ِلَتِوم 


2 اللي 00 1 ا مق 2» را كول | صجعي و 

أَعَمَسَهُمَ فيا وَهَرْ فيا لا يُبَحَسُونَ © أُولتيِكَ الذرينَ ليس هم فى الآحْرَة إلا 
عد 

آلكَارُ وَحَبِط ما صَتَعُوأْ فيا وَبَِلٌ ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ 4 هود ١١- ١١‏ وقال : 


م ا 


ل وم و » . ” 5 - 2 ٍ- - يرسة 
( إن الله لا يعفر أن يُشَرَكَ بم وَيَغْفِرٌ مَا دورت ذلِكَ لِمَن يَشَاءٌ 4 النساء : 
5 . فالعبد لا يكون موحدا إلا إذا أراد بعمله المثوبة من الله ومن ثم سمي 
توحيد الألوهية يتوحيد الإرادة والظلب”"؟ . 


(؟) توحيد القصد : 

حيث إن العبد عندما يقوم بأي عمل من الأعمال فأنه يقصد بذلك وجه" 
الله ورضاءه ”"' عز وجل وطاعته فالمقصود بالعبادة هو الله عز وجل» لأن العبد لا 
يستطيع أن يعيش بدون الله فلذا هو يقصده في كل الحوائج و الملمات» لذا يقول 
ل سل 7 رعو و يق ار ا > ري ته لس - 
الله تعالى « قل إِنْ صَلات وَنسكى وَمحيّاى وَمَمَانَ لله رَتِ العايين © لا 
ك2 ين ".عق د و 4 و 001 وا ص 2 ع 
شَرِيك لَهُد وَبِذَالِكَ أَمِرتُ ونأ أوْلَ آنْسَلِِينَ 4 الأنعام: 177. 


. 3١/١ مجموع فتاوى العثيمين مجلد‎ )١( 
؟) إن صفة الوجة ثابته لله عز وجل نثبتها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تمثيل‎ 
4 ا الث‎ 

ولا تكيف ولا تعطيل . وهو مذهب أهل السنة والجماعة قال تعالى : « ويبقى وّجه رَبَكَ ذو 
َلّلٍ وَالْإِكْرَامِ 4 الرحمن : 17 انظر فتاوى العثيمين 7/ 77 . 

إفرة من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرضا لله عز وجل كما يليق بجلالة » فالله عز وجل 

9 - ير سات و ِو 

يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات , يقول تعالى : « رَضِىَ أللّهُ عَنْجُمَ وَرَضْوأْ عَنْهُ 
ذَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ رَبَّهُْد 4 البينه : 4 . انظر فتاوى العثيمين 7/ 3775 . 


كلتك :-) لتكت 
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يقول ابن القيم يرحمه الله ( اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا 
يشرك به شيئا في محبته. ولا في خوفه. ولا في رجائه. ولا في التوكل عليه» ولا في 
العمل له؛ ولا في الحلف به. ولا في النذر له ولا في الخضوع له. ولا في التذلل 
والتعظيم» والسجود. والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه؛ والعين إلى نورها بل 
ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد روحه وقلبه» ولا صلاح لها إلا 
بإهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته 
ولابدٌ لما من لقائه ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له» ورضاه وإكرامه لها 27 
فلذلك فإن العبد يقصد الله عز وجل بالأعمال جميعها ظاهرها وباطنها أولها وآخرها. 


(5) توحيد العمل أو توحيد الله بأفعال المكلفين : 

حيث إن العبادة لا بد أن تكون تشتمل على عمل من الأعمال سواء كانت 
أعمال مادية أو معنوية » ظاهرة أو باطنه » ولا يوحد الله عز وجل إلا المكلف9) 
ومن هنا يتضح صحة مذهب أهل السنة والجماعة في تعريفهم للإيمان : بأنه قول 
باللسان وتصديق بالججبنان وعمل بالأركان”" فالقول باللسان عمل» والتصديق 
بالجنان عمل» والاعتقاد بالقلب عمل؛ والأعمال التى يقوم بها العبد عمل وجميعها 
تصدر من العبد لله عز وجل. ظ 


() طريق الهجرتين وباب السعادتين لاه -8ه . 

ف التكليف في اللغة : الأمر بما يشى » عدم الطاقة » وفي الاصطلاح فإن الحكم التكليفي عند 
الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييز » وعند الفقهاء : هو 
الوصف الشرعي للأفعال الصادرة من المكلفين بناء على طلب الشارع فعلها أو تركها » أو 
تخييره بين الفعل والترك . انظر التوضيح لصدر الشريعة ١5/١‏ » السبب عند الأصوليين - 
الدكتور : عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية المملكة العربية السعودية - ١/لا؟ا‏ . 


مل تسوت سه 
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(0) توحيد الرسل؛ 

إن توحيد الألوهية هو أصل الدين» ومن أجله أرسشلت الرسل وأنزلت 
الكتب يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (أما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه» وانزل 
به كنه وبعث يه وسْلاة واتقى عليه امون من كل مله قوق كما قال لآئمة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما يبين ذلك قول الله 


تعالى « وَإِلَهُم: إِلَنهَ وحِدٌ لآ إِلَنهَ إلا هوَ أَلرّحْمَنْ أَلرّحِيمٌ #البقرة : 177. 
ل ا و ا ا :.وقال 


تعالى ( وَلَقدٌ بَعَفْنَا فى كح 0 أبفَ أعبدوأ الله وَاحِتَتْبُوأ النشت” 


قَمِنهُم منْ هَدَّى” '' آللّهُ وَمِتَهُم م, ّ حَقَتْ عَلَيّهِ الصّلَرَة 4» النحل: ”07 فبين 


)200 الهداية لها أربع مراتب وهي مذكورة في القرآن الكريم : 
المرتبة الأولى : الحداية العامة » وهي هداية كل تخلوق من الحيوان والأدمي لمصالحه التي بها قام 
أمره قال تعالى : # سبح آَم ريك الأغل ( الى حَلَقَ فَسَوّئ © وَالْذى قَدَّرَفَهَدَىئ » 
الأعلى: ١‏ عثا وهذه الرنة اش ران المداية وأغمها: 
المرتبة الثانية ؛ هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عبادة وهذه لا تستلزم الاهتداء 
التام » قال تعالى : ( وَأمًا تَمُودُ فَهَدَيْسَهُمْ فَاسَْحَبُوا آلْعبَئ عَل أَشُدَئ »4 فصلت 02 
يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فأثروا الضلالة والعمى . 
ابرنية الثالثة ٠‏ عدي التوفيق والإهام قال تعالى : « وَآللّهُ يَدَعْوَ إل دَارٍ صلم وَجَدِى مَن 


يَسَاءُ إن صدراطر مد قيم © يونس 16 لعي بالدهرة خلقه وخص بالهداية من قاء متهم 
وقال ( إِنّكَ لا يدى 2 أشة ولك اد 2 4 القصص 5 عمع 
قوله : ( وَإِنْكَ لَبَدِى إِلَْ صر مستقيم » الشورى : 017 » فأثبت هذاية الدعوة والبيان 


ونهفى ا المستلزمة للاهتداء . 
المرتبة الرابعة : المداية في الآخره إلى طريق الجنة والنار » قال تعالى : « * أَحَشْرُوأً الْذينَ ظَمُوأ 


وَأ ُوَجَهُم وما كاثُوأ يَعبُدُونَ (ه) من دُون أله َََدُوهم إل مِررْط المجتجم 4 الصافات اا 
انظر مفتاح السعادة /١‏ 151 -155. 


لس امس 
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هو الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من الآخرين دينا غيره”") . 


يقول الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله (الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل 
وآخرهم محمد كك يقول الله تعالى جل وعلا ' وقل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان اللّه وما أنا من المشركين ويقول أيضا عن توحيد 
الألوهية وهو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب مع أخويه توحيدي 
الربوبية» والأسماء والصفات» ولكن أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا 
النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية بحيث لا يصرف الإنسان شيئا من العبادة 
لقن نت لحان و7 


(5) توحيد الأمروالنهي والإلزام : 

حيث إن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة» فطاعة الله عز وجل لا تتم إلا بإتباع الأوامر واجتناب 
النواهي التي نهانا الله عز وجل عنهاء حتى نلتزم بما جاء في الكتاب والسنة» فمن 
اتبع الأوامر واجتنب النواهي والتزم بمنهج القرآن والسنة فقد حقق توحيد 
الألوهية. 


. 7١9 / التسعينية ضمن الفتاوى‎ ١15-171 /١ انظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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المبحث الثالث 


1111 لتوحيد! أقسامة ونواقصة ] 888 
اطبحث الثالن 
الأدلة على توحيد الألوهية 


قد وردت في القرآن الكريم أدلة تقر بتوحيد الألوهية باحسن تقرير وبأقوى 
حجة لا يمكن دفعها أبدأء ويمكن حصر هذه الأدلة في خمسة أنواع : 


السنوع الآول : إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد 
الألوهية الذي ينكرونه. 

النوع الثاني : بيان حال الآلة التى تُعبد من دون الله في الدنيا والآخرة بصفة 

النوع الثالث : تذكير المشركين بما يكمن في نفوسهم من التوحيد وأنه لا 

النوع الرابع : بيان أن الحكم لله وحده شرعاً وجزاءً. 

النوع الخامس : إجماع الكتب السماوية على استحقاق اللّه للعبادة وحده. 

النوع الأول : إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد 
الألوهية الذي ينكرونه : لقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن الخالق هو الذي 
يستحق أن يعبدء وأن المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق أن يعبد دون 
سواه. فظهر من هذا أن هذا النوع من الأدلة يكون في مسألتين: 

المسألة الأولى : العلم بأن الله المنفرد بالخلق والتدبر. 


لبلببوويي ب سا سس ده 


11 التوحيد! أقسامة ونواقصة ] 
المسألة الثانية : العلم بأنه المنفرد بهذه النعم الظاهرة والباطنة''؟. قال 


لله تعالى « يَأيجا آَلعَاسُ أَعَبْدُوا رَبكُمْ اذى حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ من فَيلِكُمْ لعلَكُم 
سس مره 


تَكَقُونَ © الْذى جَعَلٌ لَكُمْ آلأرْضَ ورا وََلسَمَاءَ بدآء وَأنرَلَ مِنَ أَلسَمَاءٍ مَآء 


1 


أَخْرَجَ يمه من الكمَرتٍ رز لَكُمّ فا يعوا لَه أندادًا وص تَملَمُوت » 
البقرة : 77-17١‏ فقد نهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيكاً وأن يعبدوا غيره أو يتخذوا 
له ندا وعدلاً في الطاعة فبين : (كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي 
أرزقكم وملكي إياكم ونعمتى التى انعمتها عليكم فكذلك فأفردوا لي الطاعة 
وأخلصوا لي العبادة ولا تجعلوا لي شريكاً ونداً من خلقي فإنكم تعلمون أن كل 
نعمة عليكم مني)”" ولذلك قررهم الله عز وجل بهذا النوع من التوحيد - أي إذا 
كنتم أيها المشركين تقرون لله بأنه خالق كل شيء ورازقه فعليكم أن تقروا كذلك 
ته تماق بالألوفتة وعدم رشقو ولا تعيتوا عر قال سال« قل من يررفكم 
يْنَ آَلسَمَاءِ وَآلأرْض أمّن يَمْلكُ آلسَمْعَ وَالأبِصَرٌوَمَن مْحْرجُ آلْحَىّ مِنَ ن ألمي 
ورج ألْمَيتَ م ألْحَيّ وَمَن يدير الأح فَسَيَقُولُونَ آله فَقْلَ ألا تقو 


2 


© هَذَالك آله لك ركز لفق قَمَاذًا بَعْدَ آلْحَقَ إِلَا آلصْلَلٌ 0 


5 3 زفق 
0 رويد 


3 
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قال ابن جرير”' يرحمه الله عند قوله (أفلا تتقون) أفلا تخافون عقاب الله 
على شرككم وادعائكم ربا غير من هذه الصفة صفته وعبادتكم معه من لا يرزقكم 
شيئا ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا)”". 


النوع الثاني : بيان حال الآلهة التى تعبد من دون الله في الدنيا والآخرة 


بصفة تقرر عدم استحقاقها للعبادة: 


إن هذا النوع من الأدلة يبين الله جل وعلا فيه أن ما دونه مخلوق مربوب له 
وأنهم لا يخلقون شيئاء ولا يملكون شيئا ومن كانت هذه صفتة فإنه لا يستحق العبادة 
أبدأء ويبين الله تعالى عدم نفع ما يعبد من دونه من المخلوقات في الدنيا ولا في الآخرة 


ليؤكد أنها لا تسد تستحق العبادة ويمكن حصر هذا النوع من الأدلة في ثلاثة ة مسائل : 
المسألة الأولى: معرفة ما يعبد من دون اللّه من المخلوقات وبيان نقصها من 
جميع الوجوه. 


المسألة الثالثة : الإخبار عن التعادي الحاصل بعد البعث. 


المسألة الأولى: معرفة ما يعبد من دون الله من المخلوقات وبيان نقصها من 
ور و 
جنيع الوجوه :”" قال تعالى « وَأَخخَرُوأ م من دُونِفَ دَالِهَهُ لا خلقورت 3 شيعا وَهمّ 


() ابن جرير : محمد بن جرير بن يزيد الطبري . أبو جعفر , ولد في طبرستان سنة 5ه 
الإمام الحافظ . المفسرء الفقيه» »له عدة مؤلفات منها جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
أخبار الرسل والملوك » اختلاف الفقهاء » توفي سنة ١٠7ه‏ . انظر الأعلام 45/1 . تذكرة 
الحفاظ .70١/١7‏ طبقات الشافعية ؟/ ه1١‏ - ١5١‏ .ء السير 7717/١5‏ . 

(؟) جامع البيان /ا/ ١١5/1١‏ . 

فر القواعد الحسان ١9/‏ , 194 . 


تت ا ررب ب بت 


الترحيد : أنامة رن قح ) سس سس 
لقُن ولا يَمْلكُوت لأنفْسِهمّ صَوًا وَلَا نَفعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَْكًا وَلَا حي 
وَلَا دُشُورًا 4 الفرقان: .ففي هذه الآية تقريع للمشركين بعبادتهم ما دون الله 
هي خلوقة ومع ذلك فهي لا تملك دفع ضر عن نفسها ولا جلب منقعة إليها ولا 
تملك إماتة ولا إحياء ولا بعئاً فهذه هي صفتها لا تستحق للح العندة 3 

ومن الآيات التي تبين ضعف ما يعبدون من دون الله وأه ل يلق شيئً فل 


م 


وج 
سيم يُعِمِدُهٌد قَلٍ 
لله يَبَدَوأ آلحلق ثم يُعِيدُه تآ ُؤْفَكُونَ 4 يونس: 4" 
فاتضح أن من يعبد شيئاً مع الله لا يكون قد قدر الله تعالى حق قدره وفي 
هذا الدلالة الواضحة على أن الله تعالى ذكر الحجج الدالة على توحيده وصرف 


العبادة إليه وحده لا شريك له: وأشعيرء لأاقلق خننا وانهاحييت سوزرنت للد 
فوجب ألا يصرف إليه شىء من العبادة . 


الابنالة الثانية تحجن المسؤولين هو دون ال 5 
وهذه المسألة وإن كانت داخلة في عموم المسألة قبلها إلا أنه قد ورد إفرادها 
بالذكر في القرآن الكريم وترد كذلك مرتبطة مع تلك المسألة . 
٠.‏ 4 : مو ص عا ص ص © 5 -- 
ومن هذه الآيات قولة تعالى 9« قل أدْعوأ الْذِِينَ زَعَمْثّم مِّن دُونِِء قلا 


- و 


يَمْلكُورت كشْف الصْرٌ عَدَكُمَ ولا تخويلاً 4 الإسراء : 41 . 


(9) جامع البيان .181/18٠6/٠١‏ 
(؟) رسالة الشرك ومظاهره / ١97‏ . 


جب :7 سل سس 
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في هذه الآية تعجيز للمدعوين من دون الله سواء كانوا ملاتكة أو جنا أو 
إنساً أو أصناماً أو غير ذلك إذا أراد الله إنزال ضر أن يدفعوه أو يحولوه إلى نفع أو 
يحولوا الضر إلى آخرين"' ولا شك أن المدعوين من دون الله عاجزون عن ذلك إذ 
ا مقدر هو الله تعالى» فلا يقدر أحد أن يغير ما قدره الله وبهذا يعلم أن أولئك لا 
يجوز صرف شيء من العبادة إليهم إذ المستحق لأن يعبد هو الذي لا يعجزه شيء 
وهو الله سبحانه وتعالى. 


وقد يذكر الله عز وجل أن التعجيز يقع في الآخرة أيضاًء فمن ذلك قول الله 


ل 
شدي م8 لاني 


رموه لك ,ليع :و كر رس ل مو لع ا د 11 * 
تعالى ١‏ وَيوْمَ يقول تدوأ شركاوى الذرين رَعَمَتْمَ فَدَعَوَهمَ فَلَمْ يَسْتَحِيبوأ هم 
فَععلنا بِيتبُم مَوْبِقَا » ا لكهف : 07 . 


25 8 5 5 و صن ور و 
ومن الآيات الجامعة في هذا الباب قول الله تعالى « قل ادعوأ الذيرمه 


موه 


عد 
َعَمْتمَ مّن دُونِ اللّهِ لا يَمْلِكور مِتْقَالَ ذَرّةْ فى آلسّموتِ وَلَا فى الأزض 
7 2 كير . - 2 سام موص 2# راي - 9 
وما ل فيهما فر دك وما تددس د وَل تَنْقَعٌ الشفعة عِندَةْر إل 
وَمَا هم فِيهِمًا مِن سرك وَ مجم من ظهير 29 وَلاا تدفع يمندهء | 
ده #. و6 58 
لمن أذرت لهء » سباء : 77-77 فهنا يأمر الله تعالى نبيه يَككةٍ أن يقول للمشركين 
ادعوا الذين زعمتموهم شركاء الله ليجلبوا لكم نفعاً أو يدفعوا عنكم ضرا فإنهم 
لا يستطيعون ذلك وهذا يفيد عدم استحقاقهم للعو 
المسألة الثالثة : الإخبار عن التعادي الحاصل بعد البعث : 


. 044-0947 تفسير ابن كثير 57/7 » أضواء البيان‎ » ٠١7/١6 /9 جامع البيان‎ )١( 
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وهذا من تمام عدم نفع ما يعبدون من دون الله وفيه حسم لادة الشرك بالله 

إذ أنه مع عدم نفعه يضر صاحبه في الآخرة» فإن من يعبد غير الله تعالى يتبرأ منه 

معبوده يوم القيامة وينقلب ضدا له وتنقطع بينهما أسباب المودة مع استحكام 

ا ط كه بير و ٍ- 

العداوة ولعن بعضهم بعضأ قال تعالى د وَالذِين تدعور من دوتئمف ما 
يَمَلْكُوتَ مِن قطير 60 إن تَدَعُوهَرْ لا يَسَمَعُوآ دُعَاءكرْ وَلَو سَيِعُوأ مَا 


سْعَجَابُوا لك ” وَيَوْمَ ألْقيَسَةٍ يَكفْرُونَ سرحكة ولا يَُبَعكَ مِكْلُ حَبِيرٍ » 
فاطر : ١5-1١7‏ 


فالآيات أفادت عدم نفع ما يعبد من دون الله بل أفادت وقوع العداوة والبغضاء 
تما يدل على بطلان عبادتهاء وأن المسمتحق لأن يعبد هو الله وحده ولا شريك له. 


النوع الثالث : تذكير المشركين بما يمكن في نفوسهم من التوحيد وأنه لا 
حجة ولا برهان لم في شركهم . 
فهذا النوع فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : تذكير المشركين بما يمكن في نفوسهم من التوحيد. 

المسألة الثانية: بيان أن لا حجة للمشركين ولا برهان لهم في شركهم. 


المسآلة الأولى : "2 تذكير المشركين بما يمكن في نفوسهم من التوحيد : 
فهذا يحدث في أوقات الشدة. فإن المشركين كانوا إذا ركبوا في الفلك 
واشتدت الرياح هيجانا وتلاطمت الأمواج وأوشكوا على الغرق أيقنوا أنه لا 


)غ2( رسالة الشرك ومظاهره / ١95‏ . 


لس طم الس - 


08877111 هال وحيد! أقسامة ونواقسة ) اق 
ينجيهم إلا الله» فعند ذلك يتركون أصنامهم ويلجئون إلى الله وحده. فيحتج الله 
علتهم بأنتت أن يدوه بالداء وحده في السراء والضراء فمن ذلك قوله تعالى 
( هوَالْذى يُسَيْرمرْ فى بر وَالبَحر . حَمْ ذا كُدشّرَ فى للك وَجَرَينَ يهم يح 
طَيبَة وََرِحُوأ ينا جَآءَيَا ريح عَاصِفوَجَاءَهُمْ ألْمَوَجُ مِن كل مَكَانٍ وَطَنوَأ جم 
أجمطٌ يهم دَعَوَا اله عنِصِينَ لهُ الدِسَ ل أخجيئكا من هَدذِو لَككُوقفكٌ مِنّ 
آلشكربنَ © لما أخمهُم إذَا 00 فى الأزض بقث آلْحَقٍ ا لكام 
نما بكم عل أنفيكُم مقع الحيؤة آلدئيا كّ إلا مركم نكم يما 
كُسْر تَعْمَلُورَ 4 يونس :78-11 . 


إن الله ذم الكفار وعاتبهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون 
الفاذة لدوحة:ؤلا صردوق نكا عن حقه لكلو قوق زفت الآمن:والعافية 
يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده التي هي عبادته وحده في جميع أنواع 
العبادة ويعلم من ذلك أن بعض المتسمين بالإسلام سوا حالا مروعيدة الأوثان 
فإنهم إذا داهمتهم الشدائد وغشيتهم الأهوال والكروب التجئوا إلى غير اللّه من 
يعتقدون فيه الصلاح, في الوقت الذي يخلص فيه الكفار العبادة لله مع أن الله جل 
وعلا أوضح في غير موضع أن إجابة المضطر وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا 
ارم 6 
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المسألة الثانية : بيان أن لا حجة للمشركين ولا برهان لهم في الشرك: ”". 

فهذا نوع من الأدلة العامة التي تبطل على المشركين عبادتهم لغير الله 
وتلزمهم بإفراد العبادة لله جل وعلاء فإن المشركين قد طلبوا بإقامة الدليل والبرهان 
على شركهم فعجزوا عن ذلك وأخبر الله أنهم يستندون في ذلك على تقليد آبائهم 
الضالين ويتبعون الظن الذي لا يدل على الحق بأي حال, ثم إن الله تعالى يخاطب 
المشركين بأسلوب فيه ترهيب عسى أن يعودوا إلى صوابهم فيخيرهم أنهم 
سيسألون بالحجة والبرهان على شركهم يوم القيامة فيعجزون هناك» ويعلمون علم 
اليقين أنهم كانوا على باطل ويندمون على شركهم وتعنتهم ولآت حين مندم. 
فمن الآيات واكاك الفا لج و قول الله 
تعالى ( )/5 إرتّ لله من فى اَلسَّمَوتِ وَمَن فى الأرْض ' وما كع زيرت 


و 


< ير 5 


يَدْعُورتَ ين دُون الله شُرَكاء ‏ إن يَكْبِعُونَ إِلَّا آلظَنّ وَإِنْ هم | 
عخرصورت »© يونس :57 . 

فأخبر الله تعالى أن له ملك السموات والأرض وأن المشركين يعبدون 
الأصنام وهي لا تملك شيئا ولا ضرا ولا نفعا ولا دليل لهم على عبادتها بل إنما 
يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم ركف ريل لا الأراعنا هي 
الله عز وجل عن أصحاب الكهف فقال « هَلَدٌأ 5 قَوَما أحَدُوأ م مِن دونه َالِهَةَ 
رت كه 7 له لله كدو كدر 2د م»ا ح.”» 
وا يَأنُوت عَليهِم لطن يهو فَمَنْ أَظْلّمُ ِمْنِ آفْترَى عَلَى آَلَهِ كذبًا » 


.,77- 5٠/4 أضواء البيان‎ )١( 
. 574/1 (؟) تفسير ابن كثير‎ 
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الكهف .15١:‏ قال ابن جرير يرحمه الله في قوله آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين' 
(هلا يأتون على عبادتهم أياها بحجة بينة) ”2 (فلولا» في هذه الآية الكريمة 
للتحضيض وهو الطلب بحث وشدة والمراد بهذا الطلب التعجيز لأنه من المعلوم أنه 
لا يقدر أحد أن يأتى بسلطان مبين على جواز عبادة غير الله تعالى» والمراد 
بالسلطان البين : الحجة الوزا و 


النوع الرابع : بيان أن الحكم لله وحده شرعا وجزاء: 

من أنواع الأدلة لتقرير توحيد الألوهية بيان أن الحكم لله تعالى دون سواه 
وحكمه تعالى شامل للحكم الشرعي الأمري, والحكم الجزائي القضائي وهذا من 
ربوبية الله تعالى» فإنه جل وعلا قد حكم شرعا قأمر أن تكون العبادة له وحده 
دون سواه ونهي عن عبادة غيره» وبين بطلان عمل المشركين وصحة عمل 
الموحدين» وقد بين الله حكمه الجزائي القضائي من نصره لأوليائه الموحدين في 
الدنيا وإثابتهم في الآخرة» وعذابه الدنيوي و الآخروي لأعدائه المشركين به» وكل 
ذلك للتنفير من عبادة غيره وإفراده وحده بالعبادة فتبين من هذا العرض أن هذا 
النوع شامل لمسائل: 

المسألة الأولى من حكم الله الشرعي ”" : الأمر بعبادته وحده لا شريك له 
وتوجيه المشركين إلى سؤاله وحده . 

5006 1 زفق 1 

المسألة الثانية من حكمه الشرعي ““: حكمه ببطلان عمل المشركين وصلاح 
عمل الموحدين. 
دق جامع البيان 4/ 73١8/١6‏ . 
(؟) أضواء البيان 7١/5‏ . 


فر القواعد الحسان للسعدي /18 . رسالة الشرك ومظاهره / ١96‏ . 
(:) القواعد الحسان ١1/‏ . 


02252525222226 
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المسألة الثالثة من حكمه الجزائي القضائي "'": إثابته لأوليائه الموحدين 
ونصرهم في الدنيا والآخرة وحكمه بنقيض ذلك على المشركين 

أما المسألة الأولى'" : وهي الأمر بعبادة اله جل وهل وتر ضفي العركين إل 
سؤاله وحده؛ فإن الله تعالى قد قال ( إن أَلْحُكَمْ إلا يِه أمَر ألا تَحبُدُوا لد ياه 
ذَلِكَ الدين الْقءٍ م وَلَدكنٌّ أَكُمْرٌ آَلَكَاسٍ لا يَعَلَمُورتَ 4 يوسف٠4.‏ وقال الله 
تعال « وَرَيْكَ يق مَا يَضَءُ وَككَارٌ ما كات لَهُمْ َكِيَرَة سْبْحَنَ اله وَتَعَلْ 
عَماُدْرِكُونَ © 5 ربك يَعْلَمُ ما نكن صَدُورُهمٌ وما يُعلنُورتَ ©) وهو الله 
]5 لَه إل هو لَه آَفَمْدُ فى الأول والآحرة وله آَْكُمُ وَإلَبْهِ ترجَُونَ » 
القصص:58-:ل!. 

فبين الله تعالى أن له الخلق و الاختيارء فهو يخلق ما يشاءء ولا أحد يشاركه 
في ذلك. ولذلك نزه نفسه عن شرك المشركين”" » ثم بين الله تعالى انفراده بالحكم 
وهو شامل لكل قضاء يقضيه فالحلال ما أحله تعالى والحرام ما حرمه والدين ما 
شرعه والقضاء ما قضاه". وأن ما قضاه الله تعالى وصية وأمرا: عبادته وحده لا 
شريك له كما قال تعالى ( * وَقَصََئْ رَيُكَ ألا تَعْبُدُوَأ ِلآ إِيَاهُ 4 الإسراء:7؟ 


. ١980 / مدارج السالكين 07/7 » القواعد الحسان للسعدي‎ )١( 
. 791//7 (؟) تفسيرابن كثير‎ 
. 87/5 أضواء البيان‎ )9( 


سلس اسه 
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المسالة الثانية: ومن حكمه الشرعي حكمه ببطلان عمل المشركين وصلاح 
عمل الموحدين فمن حكم الله الشرعي حكمه بصلاح عمل الموحدين وحسنه 
و ا الل 0 الباب قول الله تعالى : 
ا » ه أَسَلَ ءَ ث1 1 و2 2 
( وَمَنْ أحسن ديئا مِمْنْ وَجَهَهه ل لَه وَهوَ ححَسِنٌ وَانبَعَ مِلَه إترا 'هِيم حئيفا 


ره كد > مهو 


وَانخْذ لَه إِبَرهِيمٌ حَلِيلاً > النساء:70١.‏ 


قال ابن جرير يرحمه الله( وهذا قضاء من الله جل ثناءه للإسلام وأهله 
بالفضل على سائر الملل غيره وأهلها) ”©. 

وقد حكم الله بضلال المشركين وعملهم فبين أنه لأاضل من المشركين. ولا 
ضلال أبعد من ضلال عملهم؛ فهذا حكم شرعي يوجب ترك الشرك فقال 9« ومن 
يشر بِألّه فَقَدَ صَلّ صَلَلاُ بَعِدًا 4 النساء: 117.» وقال تعالى ف وَمَنْ أَضَلُ مِمّن 
عه براه 0 م 5 كي مميء و 5و مه 1# 2 و 2 وال 
يَدَعْوأْ مِن دُونٍ آله مَن لا يسَتَجِيِبُ لَهُدَ إ[؛ يوم القيّمة وَهمّ عن دعايهمم 
غَفِلُونَ » الأحقاف : 0. 

المسألة الثالثة : ومن حكمه الجزائي إثابته لأولياته الموحدين ونصرهم في 
الدنيا والآخرة والعمل بنقيض ذلك مع المشركين . 

فإن الله تعالى حكى عن إهلاكه للمشركين المكذبين للرسل وإنجائه لأوليائه 
من الموحدين من الرسل وأتباعهم» وأبقى لنا وسائل لتتعرف على صدق ذلك بما 


. 591/0 /: جامع البيان‎ )١( 


جت ل م ١‏ ال 0 
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نراه ونسمعه بطرق قطعيه. ثم يذكر أن في ذلك آيه أي علامة على صحة استحقاقه 
للعبادة وأن عبادة غيره باطلة لا نفع فيها بل ضرر . 


وقد قص الله عز وجل في سورة الشعراء قصص الرسل مع أقوامهم وأنهم 
جاءوهم بالتوحيد» فيقع التكذيب من أكثر الناس فينزل الله عليهم عذابه بسبب 
ذلك ويذكر انجاته للموحدين ثم يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثر هم مؤمنين 
١‏ وَإِنّ رََكَ هو آلْعَِيرُ آَلوّحِمُ 4 الشعراء:2191» والآية: العلامة أي علامة واضحة 
على صحة استحقاقه العبادة وبطلان عبادة غيره . 


النوع الخامس : إجماع الكتب السماوية على استحقاق الله للعبادة وحده :"") 

فإن الرسل جميعهم قد جاءوا بإخلاص الدين كله لله واتفقوا على ذلك 
وهذه حجة بر هانيه في أن الله هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. وأنه لا 
منازع له في ذلك. ولذلك يطالب المشركين بأن يذكروا ما عندهم من براهين 
توجب العبادة لغير الله سواء كانت سمعية أو عقلية» فلم يستطيعوا إثبات ذلك . 


4 5 1 > سمه 4 
أما الآيات في هذه المسالة فمنها قول الله تعالى « وَلَقَدٌ بَعَئََا فى كل أَمّدَ 

3 د - - 
.> ير دوو .مهد رود وروم ل د 72 93 0 
رسولا أن اعبدوأ اللّهَ وَآَجِتَنْبُوأْ الطبغوت » النحل: 25 وقال « وَسَكَلَّ من 

1 20 ا م الى 7 كر 2 

أرَسَلئا مِن قَيّلِكَ مِن رُسَلِئَا أجَعَلئَا مِن دُونِ الرّحْمَن َالِهَة يَعْبَدُونَ 4 الزخرف: 
6 وهذا يوضح بطلان ما عليه المشركون من الشرك باللّه تعالى» فإنه لا مستند لهم 
في إشراكهم بالله غيره من دليل سمعي ولا عقلي» بل الأدلة كلها السمعية والعقلية 


. 77-1٠ /5 تفسير ابن كثير 475/7 ء أضواء البيان‎ )١( 
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335717111111111 لتوحيد: أقسامة ونواقصة ) 8881 
لل ل تكةةت شزا كك 7اك]]]]]]0000-- 11011 


حل ل لصوي 19 ادير الدي اعتواضو اي كر جلي 
ما أنعم» وهو الآمر الناهي فيلتزم أمره. ونهيه وذلك الذي اتفقت تفقت عليه الرسل 
فالرسل كلهم على تباعدهم في الأزمنة والأمكنة مع كمال صدقهم وظهور الآيات 
والبراهين الدالة على صدقهم, اتفقواء على وجوب عبادة الله وحده وتحريم الشرك 
به فآيات الرسل دالة على صحة دعواهم النبوة والرسالة وعلى وحدانية الله قال 
5 505 و رءى سر لاا به 7 

الله تعالى مبينا معجزة القرآن ودلالتها « م يَقَولُو أفْيْرَهُ ل فَأنُوأ يعَشَرِ سور 
93 5 7 0 

مِتْلِ مفتريت وَأدْعوأ م من أَسْتَطْعَتْم هّن دون أ إن كُسثْر صَددقِينَ © إل 


> ودعو 1 


يَسْتَجِيبُوأ لَك فَاعَلَمُوَا نمآ أل بعلم آلَهِ وأن ل إلَّه إلا هو قَهَلّ أنثّم 
00 00 


ضبين الله أنه بالآية تثبت الرسالة والوحدانية واتفاق الرسل على هذا المبدأ 
دليل آخر على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة غيره . 


وجه دلالة العقل والنقل على توحيد الألوهية : 

وجه دلالة العقل على ذلك هو العلم بحسن التوحيد وقبح الشرك فالعقل 
يدرك حسن عبادة الله الذي خلق فأحسن خلقه مع اتصافه بصفات الكمال وتنزهه 
عن صفات النقصء فهو المحسن إلى خلقه بأنواع النعم والمتفضل عليهم بأنواع 
الفضائل؛ فكل ذلك يدل على حسن عبادته رغبة فيما عنده من الخير» والعقل 
كذلك يدرك قبح عبادة غير الله إذ كل من هو دون الله لوق مر بوب فقير إلى 
ربه؛ لا يملك شيئاء فكيف يعطى شيئا لا يستحقه ويساوى بالخالق المنعم !» خاصة 
وأن النفوس مفطورة على الإقرار بالله والميل إلى ما ينفع ويرجى نفعه. وأما السمع 


متت 2 591989938969طططةطلكة 
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بإثبات العقاب على ترك التوحيد والثواب على تحقيقه . 


دون إثبات الجزاء فمن ذلك : 

الأول: أنه قد ورد في القرآن ضرب الأمثلة على بطلان الشرك وهي مقاييس 
عقلية» فلو لم يكن العقل مدركا لقيمة وحسن التوحيد لما ضرب الله هذه الأمثلة 
ولا كتفى بالأمر بتوحيده والنهى عن الشرك به . 

ومن الآيات الواردة بضرب الأمثلة قول الله تعالى « * صرب آللّهُ مُكَل 


َه »م.م بح » .3 ٍ- امات -2 يي » يام > سس كر راي وي اعم 
عَبَّدَا ممَلوك لا يَقدِرٌ عَلَىْ شئء وَمَن رَرْقسه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سِرًا 
عد 8 
رامعس > ل # لم لان وني #سير د د كقى عاك س* 7 5 2 
وَجَهِرَا © وَصرَب الله مثلا رَجِلَيْنِ أحَدهمَا اتكم لا يقدِرٌ على شئء وَهوّ 
لا 
رعو ددر . 


جر دور ديه عكاعر در هري # ىه ا م ره 

كَل عَلْ مَوَلَنهُ أيكمًا يُوَجَههُ لا يَأتِ ضير هَل يَسَتَوى هوّ ومن يأمر بالعدلٍ 
٠ 9 020 0“ ١ 2‏ 
وَهوّ على وراط مشتقم » النحل 11/6 لال فالمثل الأول : مثل الكافر والمؤمن 
والثاني مثل ضربه الله ليبين عدم استحقاق غيره للعبادة بضعفه وعدم قدرته وعدم 
فهمه وعقّله وأما الله سبحانه فهو الذي يأمر بالعدل وو التي 

الثانى : ما أقامه الله من الأدلة العقلية لا ستحقاقه للعبادة وحده لا شريك 
له كتفرده بالخلق والتدبير والرزق 9 وعدم استحقاق غيره لذلك7” . 
)١(‏ تفسير الطبري 15/8/ 19١-1١6٠‏ .» تفسير البغوي 71/0 . 


(؟) القواعد الحسان/ 197 ». تفسير السعدي 55/١‏ . 
إفرف جامع البيان 0/ /ا/ 519/171 » أضواء البيان /9/ 111١-5018‏ . 


سس لس 
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فلو لم يكن فيما أقامه من أدله عقلية فائدة لاكتفي بالأمر بالتوحيد والنهي 
عن الشرك دون أن يلزمهم باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا له بتوحيد الألوهية . 


وقد تقدم ما أبقاه الله من أدلة عقلية يراها ويسمعها الناس تدل على قبح 
الشرك من إهلاكه عادا وثمود وإنجائه للموحدين”' كما قال تعالى « وَعَادً 
ٍ- عد 
وَتْمُودَأ وقد تبرت لحكم من مُسَِكِيْهِمَ 4 العنكبوت :78 » وما ذكره بعد 

عد 

إهلاكه للمشركين وإنجائه للموحدين بقوله ط إِنَّ فى ذَالِكَ لَأيَهٌ وَمَا كان أَكترَهُم 
مُؤْمِنِينَ © وَإِنّ رَبّكَ لَهُوَ آلعَزِيرٌ آَلرّحِمُ 4 الشعراء :4-8. والآية هي العلامة 
الدالة على ما هي علامة له» فهذا الخبر متضمن لدليل عقلي وهو: لو كان ما عليه 
المشركين صحيحا لما أهلكهم الله ولو كانت عبادة الآلهة التى عبدت من دون الله 
صحيحة لنفعت أصحابها بكف العذاب ودفعه» وقد قال الله تعالى عن إبراهيم 
عليه السلام « أَيفَك دَالْهَةٌ دُونَ لَه تَرِيدُونَ © ما ظُدكر يرب الْعََيِينَ » 
الصفات : 85 - 87 ء إلى قوله 9 قال أَتَعْبُدُونَ ما تَنَحِيُونَ © وَآلَهُ للَّهُ حلّقَك” وَمَا 
تَعْمَلُونَ 4 الصافات :-41» فخطاب إبراهيم عليه السلام لقومه خطاب عقلي 
وهو: ما ظنكم بربكم إذا لقيتموه يوم القيامة وقد عبدتم غيره أن يفعل بكم. وما 
طٍِ به ظن السوء ء حتى عبدتم غيره مع أن الأصنام التي عبدوها لم تدفع عن نفسها 
نا أل تطعا برعي كلك حار ابراه مال برخ يوقما ر 101 


. ٠١ / تيسر العزيز الحميد‎ » 7,4 /7 ٠ 447 - 44٠/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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ما كانوا عليه قبل النهى فلولا أن حسن التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له 
وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا 
شيعا دموق )!0 


الثالث : مطالبة الله المشركين بالدليل العقلي والسمعي على شركهم وفي 

ذلك يفول الله تعا ( كَل أرَمَيُْم ما تَدَعُوتَ من دُونٍ لله أُونى مَاذًا حَلَقوأ 
ب 7 7 02 

مِنَ الأرض أمْ هم شرك فى ألسَمَوت ‏ أنُونى يكتب من قَبَلٍ هَندَآا أو أرق 
ف عِلمِ إن كدت صَدِقِينَ 4 الأحقاف:؛ 
يقول ابن القيم يرحمه الله( فطالبهم بالدليل السمعي والعقلي ) '"“ أما 
مطالبته إياهم بالدليل العقلي وهو في قوله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم 
شرك في السموات 'دليل على أن العقل يعلم بطلان صرف شيء من العبادة 
لغير الله إذ العابد إنما يرجو من يعبده نفعا أو دفع ضر عنه والذي لا يخلق ولا 
بملك شيئاً لا استقلالا ولا شركة ضعيف فقير عاجز لا يغنى شيئاً فلم يستحق 
ا 

ومع كل هذه الآدلة النقلية والعقلية فإن العقاب على ترك التوحيد لا 
يكون إلا بعد ورود الشرعء كما قال ابن القيم يرحمه الله( إن العقاب على ترك هذا 
الواجب يتأخر إلى حين ورود الشرع كما دل عليه قوله تعالى « وَمَا كا مُعَذَْيِينَ 
)١(‏ الفتاوى ."585-541١7/١١‏ 


(؟) الصواعق المرسلة 556/7 . 
إفرة قاعدة في الحبة لشيخ الإسلام 597/7 » مدارج السالكين ؟/ "401 - 405 . 


جب سس سس سس 
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يه سم - 


سق تبعت رخرلة 4 الإنياء 1 3 وقوله « وَمَا كآنَ رَيُْكَ مُهَلِكَ الْقَرَى حٍّ 
َبْعَتَ ف أَيَهَا رَسُولاً يَدُْوا عَلمهِ ءَايَتِتَا وَمَا كنا مُهْلى الْقُرَى إلا وأمَنُها 
ظَيلِمُوتَ 4 القصص: 4 . فهذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل وأنه 
لا يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليهم) ”'' وبهذا يتضح خط المعتزلة في 
اعتقادهم التحسين والتقبيح ف الشرع . 


لفق مدارج السالكين ”*/ 501 - 405 . 


سباي - سسسب 


المبحث الرابع 
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اطبحت الراب6 
علافة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 


كتانق و واقناس' الوتينيه الزبرسة بطارة لوطه ]لزي ماقا 
9 0 م 62 ص - و و ع 
تعالى « يَتأيجا آَلكَاسنُ أَعْبُدُوأ رَكَكُمْ أَلّذى ا 


تَكّقُونَ © الْذى جَعَلَ لَكُمُ آلأرَضّ لشم بنآء وَأ نَزّلُ مِنَ السّمَاء 
7 


4 َأَخْرَجَ ع دفن التمراق برزقا ل قلا تجعلوأ يله أَندَادًا وَأَنتُمَ 
تعلمورة #4 القرة 71 


فالله سبحانه وتعالى يستحق العبادة وحده لأنه هو الخالق وحده وبذلك يتم 
التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية » وأما توحيد الألوهية فإنه يقتضي توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات . فالربوبية هو المقدمة للألوهية والخطوة الأولى التى 
توصل إليه؛ فإن من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاء لابد أن يكون قد اعتقد أنه 
هو ربه ومالكه الذي لا رب له غيره؛ ولا مالك له سواه؛ ومن هنا يتضح القول 
الفصل وهو أن توحيد الربوبية''" لا يتضمن توحيد الألوهية بل العكسء فمن لا 
يقدر على أن يخلق يكون عاجزاء والعاجز لا يكون ولا يصلح أن يكون إهاء قال 


)١(‏ إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية » وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية عند 
الانفراد » وهذا لا يمنع أن يختص كل واحد منهما بمعنى عند الاقتران كما في قوله تعالى : « قل 
مو ع عدم » 2 و > صمسي 5 
أعوذ بِرَبِ الناس © مَلِكِ الناس 9 إِلنهٍ الناس » فجمع بين الاسمين اسم الإله واسم 
الرب . الفتاوى 784/٠١‏ . 


1 التوحيد! أن امة ونوا قحدة ١‏ سس سا 
ام ا ١ ١‏ م ا ا ا 22 2 7٠ئصصت‏ 070ب ش25 2 هل 2١‏ 2س ]تهه]ىل سن 


لاع و له يولس 000 


: عم معو عد ويه > _رء 1 
تعالى « أفمن مخلق كمن لا عخلق أفلا تذكرورت 4 النحل: 217 وقوله تعالى 
ع 70 ل لس عل را سواه ا مسف 1 اه ضور ا 
١‏ قل لَوَ كانَ مَعَدُدَ ءَاهَةٌ كما يَقُولُونَ إذا لَدَبْتَقَوَاْ إل ذى الْعَرش سَبيلاً » 
الإسراء :47» فكفار قريش لم يقولوا إن العالم له صانعان» بل جعلوا معه المة 


_-.. ء. بس : اام 5 د ةن 5[ ١|‏ | ل 
اتخذوهم شفغاء وقالوا « ما تَعَبُدُهمَ إلا لِيَقرَبُونا إلى اللّهِ زُلْفىْ 4 الزمر :". 


فلذلك هم يتوجهون بالنصيب الأوفر "2 من العبادة لله عز وجل "'' لعلمهم بأنه 
مالك لكل شيء فالنصيب الأوفى من العبادة تكون له ولذلك كانوا يقرون 
ويعترفون بأنهم ما يعبدون غيره إلا لطلب القربى من الله تعاللى كما قال سبحانه 
( ما تَعْبُدُهِمَ إلا لِمُقرَبُوا إلى آله زُلْقىْ 4 الزمر ٠":‏ 

وأما علاقة توحيد الألوهية بالأسماء والصفاتء فإن توحيد الأسماء 
والصفات شامل لتوحيد الألوهية» فتوحيد الأسماء والصفات يقوم على إفراده 
سبحانه وتعالى بكل ماله من الأسماء الحسنى والصفات العليا التى لا تنبغي إلا له 
ومن جملتها كونه إلا واحداً لا شريك له في إلهيته » وكذلك لفظ الجلالة (اللّه) لا 
يطلق إلا عليه وحده فهو صاحب الإلية على جنيع خلقه ”" » ومن هنا ظهرت 
علاقة توحيد الألوهية بالأسماء والصفات . 


وباجملة فإن أنواع التوحيد الثلاثة مرتبط بعضها ببعض ويكمل بعضها 
بعضا ولا ينفع أحدها دون الآخر”* . 


(1) لذلك كانوا في التلبية يقولون : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك إلا شريك واحد ملكته 
ولم يملكك . 

:/ درء تعارضن العقل والتقل :9/ هلع راد المسير‎  )9 

. 784/٠١ الفتاوى‎ )”( 

(5) تيسير العزيز الحميد / 7# . 


333355559 ااااااا ااااااااا0 
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فإن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية قال تعالى ( اقم وَجْهَكَ لِادِينٍ 
000 فِطْرَتٌ ألَهِ الْتى فَطرٌ آلكَاسَ عَلَها' لا تَبَدِيل كلق اكد ذَلِكَ الديرك 
ليم 00 أكثرٌ آلئّاس لا يَعلَمُونَ (2) * مُيبين لبه وَأتقُوهُ وأَقِيمُوا 
لَه ولا تَكُونُوأ مت الْمْشْرِكِينَ 2 مِنَ اليرت َرَقُوأ دِيتهُمّ وَكَانُوأ 
ل يهم فَرِحُونَ © وَإِذَا مَسسّ آلكامن ضَبردَعَوَأ زَكُم ميبيين 
ليه ثم إِدَآ أذَافّهُم ينه رَحمة ذا ينهم رهم بمذركوت وت لمكفروا مآ 
َه موا قسَوْف تَلَمُوتَ © أم أْلتا لمهم سلطنكا ٌ َهُوَ يَتَكَلمُ 
يما كانثُوأ يو مَركُونَ وت وَإدآ نا لاسن رَحمَة حَمَةٌرحُوأ ييا ” إن تْصِبْهُمْ سَيْكَةُ 
ما قَدّمَتَ يم إِذَا هُمْ يَفكَطُونَ 4 الروم ا دا عم لا درطل فاق 
يكون عاجزا والعاجز لا يصلح أن يكون ها وإن من أقر بتوحيد الربوبية فإن ذلك 
يستلزم توحيد الألوهية فالأول دليل على الثاني قال تعالى « يَتَايًا ألتَاسنُ أَعَبُدُوأ 
رَبكُمُ أأنزى حَلَفَكُمْ وَالذِينَ من قيْلكُم لَعلَكُم تَكقُونَ #البقرة الس اه 


الله يتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلا فإنه هو الذي يستحق العبادة» فإذا 

علم العبد بأن ع لوو ول يلار 

هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم ولا شريك له في ذلك 
هه ا مر مص 


اوه له جاده كال عفنا ١‏ أن حَلقَ لوت والأرض أل لحكم ير ١‏ 
سماد مَآء َأَنْبَتَنا بم حَدَايِقَ ذانت بهجةٍ ما كات لك أن تَنبنُوأ 


ال ا ال ِو 


شَجَرَهَا أولنه مع أللَهِ بَلَ هم قَوَمٌ يَعْدِلُونَ 4 النمل 205٠‏ 


. 185/5 تفسير أبي السعود‎ » 5-7 /7١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


ا سس 5 


ا مبحث الخامس 


111115>”>73731111111101 االتوحيد ! أقسامة ونواقصة ) 881 
سس م ع اتن 70000000770777:7تزو و1701 107 000000107177تاضطتج: حس جوع صن سج جبعه وجو موجه ص عم ومو" عاط ماع لش 11 وس ا سر 101 


اطبحث الخامس 
التوحيد الذي جاءت به الرسل 


إن توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ 
الإنسان مع الله أحداً يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه» وهذا 
النوع من التوحيد هو الذي بُعُنت به الرسل وأنْزلت به الكتب» يقول الإمام 
الصنعاني”" يرحمه الله (إن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء 
العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة» وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه 
(يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) (أن لا تعبدوا إلا الله) (أن اعبدوا الله 
واتقوه واطيعون) وهكذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله فإنما دعت الرسل أممها 
إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا بحرد قوها باللسان» ومعناها هو إفراد الله 
بالألوهية والعبادة» والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه» وهذا الأصل لامريه فيما 
تضمنه» ولا شك فيه وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه”") فهذا التوحيد هو 
أول الدين وآخره. وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وآخرها فقال تعالى خبراً عن نوح عليه السلام ( وَلَقدَ أرْسَلَا ُو إِلَ قَوْمَِ إة 


أي 


هَ تذيرٌ مييرى (©) أن لا تَعْبُدُوَآ إلا آله إن أَحَاف عَلَيَكُمَ عَذَابَ يوم أليم » 
إلى و 


)١(‏ الصنعاني : هو السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني الصنعاني » ولد سنة 
89 ٠ه»ء‏ برز في العلوم الشرعية » كان ينفر من التقليد ويميل إلى الاجتهاد . كان موافقا لأراء 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ويدعو إلى السلفية الخالية من الشرك . من مؤلفاته إرشاد النقاد 
إلى تيسير الاجتهاد » إسبال المطر لشرح نخبة الفكر . تطهير الاعتقاد . توضيح الأفكار شرح 
تنقيح الأنظار م . انظر تطهير الاعتقادعن ادران الإلحاد . 

(؟) تطهير الاعتقاد / 


ب بير 


قل التوحيد 1 أخسامة رونو اخصة ) 777717111 
777779 حا اي شي ا ا ا ا ا ع 77ر7 بببب7ب7بببب7ب70707ر ا شت 767 لي 


هود: 58 75 » وقال عن هود عليه السلام ( * وَإِلْ عَادٍ أَحَاهمْ هودًا قال يقَوَمٍ 
-- رو .مدوم لس .ل سوى ات و وخ وده ميد 
أَعَبُدُوأ آله مَا لَك من لَه غَيرُهُدَ أَقَلَا تَكّقَونَ 4 الأعراف : 30. 


فقد تكررت هذه الكلمة وهذه الدعوة على السنة جميع الأنبياء والرسل» ثم 

0 ا يم د #6 4س كه ور مير اله 7 
أمر الله تعالى محمداً يَكلِِ بها فقال « قل إِنَ أُمِرَتُ أن أَعَبدَ أله مخلِصًا لَه آلدِينَ © 
14 و كلد ل اهار ص» ص 5 
وَأَمِرتُ لأن أكون أَوْلَ آلَمُسَليِينَ 4 الزمر : ,.17-١١‏ ولأهمية هذا النوع من 
التوحيد ولآنه لب دعوة الرسل» ولأن نزاع المشركين إنما كان في هذا النوع, لهذا 
كله كانت العناية به في القرآن الكريم فجميع الآيات القرآنية إما أمر به أو بحق من 
حقوقه. أو نهي عن ضدى أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله ف الدنيا 
والآخرة. أو بيان الفرق بينهم ونين المشرفية. 


ومن هنا يتضح زعم وكذب بعض أهل الأهواء وزعمهم بأن التوحيد الذي 
جاء به الرسل هو توحيد الربوبية فأهل الكلام التوحيد عندهم : هو القدرة على 
الاختراع والخلق”'' فمعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فتوحيد الألوهية عندهم 
هي القدرة على الاختراع والخلق. 


.١97 القواعد الحسان/‎ )١( 
(؟) إن الأشاعرة تعتقد أن التوحيد الذي جاء به الرسل هو توحيد الربوبية لذلك يقولون : إن الله‎ 
واحد في أفعاله لا شريك له وإن الله رب كل شيء وخالقه » وقد فند شيخ الإسلام يرحمه الله‎ 
كلامهم بقوله ( وهذا معنى صحيح وهو حق » وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في‎ 
اصولهم حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شيء ومربية ومدبرة ) والخطأ الذي وقع فيه‎ 
الأشاعرة هنا هو أنهم فهموا أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل » وأنه المقصود بشهادة‎ 
أن لا إله إلا الله » ومن المعلوم أن هذا التوحيد قد اقر به المشركون » ولم ينكره أحد من بن آدم‎ 
ولكن غاية ما يقال : ( إن المعتزلة وغيرهم جعلوا بعض الموجودات خلقا لغير الله » كأفعال‎ 
) العباد » ولكنهم يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا : إنهم خالقوا أفعالهم‎ 

انظر التدمرية / 1487-0141 . 


م ب 


055151111111111 الالالتوحيد: أقسامة ونواقصة ‏ 3لا 


يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله (وتوحيد الألوهية هو الذي وقع 
فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء» والرجاء 
والمخوف. والخشية» والاستعانة» والمحبة» والإنابة» والنذرء والذبح» والرغبة 
والرهبة» والخشوع؛ والتذلل» والتعظيه) 7 


ب ب بو 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 70/7 . 


المبحث السادس 


511111111111111 ااالتوحيد: أقسامة ونواقصة ١‏ 8898 
اطبحث السادس 


الإلحاد في توحيد الألوهية 


إن حد وتفسير وأركان توحيد الألوهية هو أن يعلم العبد ويعترف على وجه 
العلم واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود على الحقيقة» وإن صفات الإلهية 
ومعانيها ليست موجودة بأحد من المخلوقات» ولا يستحقها إلا الله تعالك 0©, 

ولذا كان لتوحيد الألوهية بعض الأمور التى تناقضه من أهمها : 
(١)الشرك‏ في العبادة : 

الشرك في اللغة : الشين والراء والكاف أصلان : أحدهما يدل على مقارنة 
وخلاف انفراد» والآخر يدل على امتداد واستقامه. 

فالأول الشركة وهو أن يكون الشىء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال شاركت 
فلان في الشيء: إذا صرت شريكه؛ وأشركت فلانا: إذا جعلته شريكاً لك قال الله تعالى في 

6ه ءٍ. 

قصة موسي ظ وأشركة فى أمرى » طه : 37 . ويقال في الدعاء اللهم أشركنا في دعاء 
المؤمنين» أي اجعلنا لحم شركاء في ذلك. وشركت الرجل في الأمر أشركه. 

وأما الأصل الآخر فالشرك: لقم الطريق وهو شراكه أيضاًء وشراك النعل 
مشسّبه بهذاء ومنه شرك الصائتد سمي بذلك لامتداده. 
فالشرك في اللفة يدور حول عدم الانفراد. عدل شىء بشىء آخر والامتداد. 
الشرك في الاصطلاح : 
الشرك"+ [مناد الآضن شمن يواعد إل مر لب م ا 


() الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين / لا . 
(؟) التوقيف على مهمات التعاريف /478 . 


م ا 


1 التورحيد! أنسامة ون احص ) 77777991333 
سسا ااا وبر بيه برااي 0000600000000 


# 


0 


وعرفه شيخ الإسلام يرحمه الله بقوله (أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما 
يستحقه وحده. فإنه لم يعدل أحد بالله شيئاً من المخلوقات في جميع الأمور فمن 
عبد غيره» أو توكل عليه فهو مشرك به)”" . 

وعرفه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ”" بقوله 
( الشرك قد عرفه الني يَكِِْ بتعريف جامع» كما في حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال يا رسول أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل الله ندا وهو 
خلقك”" والند المثل والشبيه» فمن صرف شيكاً من العبادات لغير الله فقد 
أشرك به شركاً يبطل التوحيد وينافيه؟؟ . 


فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مامور به من الشارع؛ فصرفه لله وحده 


: 000 00 .)م6 
توحيد وإيمان وإخلاصء وصرفه لغيره شرك وكفر . 


فلذا من صرف شيعا من العبادة القولية كالدعاء والاستعاذة والاستعانة 


والاستجارة لغير الله فقد أشرك”""'» وإن لم يعتقد فيمن قصده تدبيراء أو تأثيراء أو 


2000 
00 


زفرة 
دق 
)0( 
49 


الاستقامة 751/١‏ . 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب » ولد في الدرعية سنة 
06هء ودرس في الأزهر محتلف العلوم وكان عالما محققا له رسائل ومؤلفات وشعر ء توفي 

بالرياض سنة 1797١ه‏ انظر علماء نجد 17/١‏ » مشاهير علماء نجد / 17 . 

الدرر السنية ؟/ ١67‏ . 

القول السديد / 57 الحق الواضح المبين /04 . 

بذلك يتضح خطأ من أخرج العمل عن مسمى الإيمان ‏ يقول شيخ الإسلام يرحمه الله ( وإذا قام 
بالقلب التصديق به والمحبة لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة » فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب 
ولازمه. ودليله ومعلومه » كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في 
القلب » فكل منهما يؤثر في الأخر » لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له » والفرع يستمد من 
الأصل . والأصل يثبت ويقوى بفرعه ) الإيمان الأوسط - مجموع الفتاوى 7/ لا"1ه - 081 . 


سس سس 
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خلقا فمشركوا العرب الذين قاتلهم رسول الله يك لم يكونوا يقولون عن 
معبوداتهم أنها تخلق» ترزق. وتدبر أمر من قصدهاء بل كانوا يعلمون أن ذلك لله 
وحده كما حكاه عنهم في غير موضع من كتابه بل كانوا يدعونهاء ويستغيثون بها 
مع إقرارهم بأن الله هو المدبر الخالق الرازق”'"» وكذلك من صرف شيئاً من العبادة 
الفعلية لغير الله كالذبح والنذر أو السجود. أو الركوعء أو الطواف فقد أشرك 
يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم 
والإجلال والإكرام؛ والخوف الرجاء ونحو ذلك)”" ومن المعلوم أن الذبح والنذر 
والسجود والركوع والطواف ونحوها عبادات تجمع بين الخضوع والخوف 
والإجلال. والرجاء والمحبة والقربء. فإذا صرفت هذه العبادات لله وحده فهذا 
إيمان وتوحيد وإذا صرفت لغيره فهذا كفر وتنديد. 

ومن هنا يظهر غلط مرجئه المتكلمين ومن تبعهم عندما زعموا أن شرك 
التقرب والنسك ليس شركا بإطلاق» مالم يتضمن عندهم الشرك في التوحيد 
العلمي الخبريء لأنهم حصروا التوحيد في الربوبية والأسماء والصفات ومن ثم 
فالشرك عندهم هو الشرك في هذا التوحيد9) 
(9)الإعراض عن دين الله : 

إن الإيمان لله عز وجل يعد خضوعاً واستجابة وقبولاً لدين لله تعالى» فإن 
الإعراض يناني ذلك ويضاده. 


(1) درء التعارض 718-7717/١‏ » الدر النضيد 19-١5‏ ء تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد 55 لاع , 

(؟) العبودية / 44 . 

(*) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للقرنى /49 - ١1/0‏ . 


18 التوحيد! أفسامة ونوا دده ) 7777 سك 
ومس 7 51707 


الإعراض في اللفة : التولي الل ل ا 

الإعراض في الاصطلاح : هو الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
وهو التولي عن طاعة الرسول والامتناع عن الاتباع» والصدود عن قبول حكم 
الشريعة» فإذا كان جنس العمل الظاهر من أصل الإيمان» فإن تركه وعدم الالتزام 
به إعراض كلي عن هذا العمل ومن ثم فهو كفر تحرج عن الملة'"" 


لساك اي وات جد ان اسيك 1 
صحة الإمان وهناك ا لا يخرج عن الملة» كأن يكون معه اف الإمان» لكنه 
يعرض عن فعل واجب من الواجبات الشرعية؛ ولهذا ندرك الفرق بين الإعراض 
الكلي عن جنس العمل الظاهر (الطاعة أو الاتباع) وبين الإعراض الجرئي عن 
بعض العملء فالأول ينقض الإيمان وينفيه بالكلية» والآخر ينقص الإيمان لكن لا 

لضو 20 
ينفيه ' بالكلية . 


فالإعراض عن دين الله وشرعه هو حقيقة النفاق يقول الله تعالى 9 وَإِذَا 
> الل 22 ركي؟ ركر سح # روه ”» .2 امه ك اس 
قِيلّ هم تَعَالَوَا إل مآ أنزّل آللّهُ وَإِلى أَلوَسُولٍ رَأْيَتَ الْمُحَفِقِينَ يَصَدُونَ 
عَنِكَ صَِدُودًا » النساء : ١‏ 


)١(‏ .لسان العرب 187/8 » ترتيب القاموس الحيط على طريقة المصباح المنير 143/8 نزهة الأعين 
١‏ ه المفردات كأدةقعلمردة ‏ يع مثلم . 
(؟) الفتاوى 55١/10‏ » مفتاح دار السعادة 57/١‏ . 
ف مجموعة الرسائل والمسائل النجدية / 15» منهاج أهل الحق والاتباع / 75 - 55 . 
إح4 يتضح بذلك منهج أهل السنة والجماعة الصحيح في أن العبد قد يجمع بين الإيمان والكفر في 
نفس الوقت . 
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يقول ابن القيم يرحمه الله عن هذه الآية (فجعل الإعراض بما جاء به الرسول 


يك والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق» كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع 
الحرج عن الصدور بحكمه؛ والتسليم لما حكم به رضى واختيارا ومحبة» فهذا حقيقة 
الإيمان. وذلك الإعراض حقيقة النفاق) 0©. 


وأما وجه كون هذا الإعراض من نواقض الإيمان فذلك لحملة من 


الاعتبارات منها : 


)١(‏ إن الله تعالى نفى الإيمان عمن أعرض وتولى عن دين الله عز وجلء يقول الله 


)1غ( 


5 ع2 سكا هه را ”يي ر# بهم 4 كر 7 بير سم سام 
تعالى «( وَيَقولُو ءامنا بألَهِ وَباَلرَسُولِ وَأْطَعَا شُميَتَوَل قرِيق مِنّْكُم مِنْ 
هنا 2 ع ىه - م 9 - 5 6 0 و م 
بَعَدِ ذالِكَ وَمآ أولتيك بالْمَؤْمِيِينَ © وَإِذَا دَعْوَأ إلى الله وَرَسُولِفِ لِيَحَكُمَ 
-دروو | كم 5 "اسه شه # سس 5 فق 

بيتهم إذا فريق مبم معرضون #النور : /58-51. يقول ابن كثير” ' ي رحمه 
الله في تفسير هذه الآيات (يخبر الله تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون 
خلاف ما يبطنونء يقولون قولا بالسنتهم : آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم 
يتولى فريق منهم من بعد ذلكء أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون مالا 
يفعلون. ولهذا قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين وقوله تعالى وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم الآية أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على 


مختصر الصواعق المرسلة ؟/ *707 . 


ابن تيمية » حافظ مؤرخ » فقيه » رحل في طلب العلم » له تصانيف عديدة منها البداية والنهاية 
شرح صحيح البخاري » تفسير القرآن الكريم توفي عام ؛لالاه ء انظر طبقات المفسرين /١‏ 
1٠‏ الأعلام .37١/١‏ 
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00 


إفرف 


)0010( 
فم 


فر 


رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم من اتباعه 0...... وأيا كان 
فهو كفر محض واللّه عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من الصفات)"'". 
إذا كان الإيمان يتضمن طاعة وانقياداً وتسليماً وقبولاً» واستجابة وخضوعا لدين 
اللّه تعالى» فإن الإعراض يضاد ذلك وينافيه» فهو تولي وصدود وترك وامتناع 
وهو إعراض عن الهدى» وعدم إرادته والعمل به وبموجبه''" » وقد تقرر عند أهل 
السنة: أن الإيمان ليس تصديقا قلبيا فحسب بل لا بد فيه من الخضوع والانقياذ. 
فإن المعحرض عن دين الله تعالى لا يحب هذا الدين ولا يبغضه. ولا يصدق 
بالني ولا يكذبه» ولذا فهو معرض عن الطاعة والاتباع؛ بسبب خلو القلب 
من هذا الحب أو الإرادة ومن المعلوم أن هذا الحب أو الإرادة الصادقة لو 
كانت موجودة لظهر لازمها من الطاعة والانقياد » يقول شيخ الإسلام يرحمه 
الله (حبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان واكبر أصوله 
اع رامن سي قبل كل ارين اتحانا الاج قرو ليوب كعااد 
التصديق به أصل كل قول من أقوال الإبمان والدين) 9 


1 تعالى أن الإعراض والتولي عن طاعة الله كفر فقال تعالى « قل أَطِيعُوأ 
عد 
لله وََلوَسُولَ فَإِن تَوَلُوَأ إن أله لا ححِبُ الْكَفِرِينَ 4 آل عمران : 7 


امير لقان العظليي 1011 احير الكرم لجان 9101 ْ 

سد ناس وا سد ادو ورم ل لكواوه رك 
عندهم مؤمنا كامل الإيمان ولو لم يركع لله ركعه ولم يعمل في الإسلام خيرا قط » وقد بلغ بهم 
ا اسل امس الاسحطوا اه 
أركان الإسلام » فضاعت أركان الإسلام » وأدى ذلك إلى رد نصوص القرآن والسنة مع استمراء 
الذنوب والمعاصي والأثام والتجرؤ على حق الله الخالص » فصرفوا العبادات من الدعاء والاستعانه 
والاستغائه وغيرها للأولياء والصالحين . انظر تناقض أهل الأهواء والبدع /7. 
التحفة العراقية في أعمال القلوب / /ا0 . 
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يقول ابن كثير ي رحمه الله (فإن تولوا : أي تخالفوا عن أمره فإن الله لا يحب 
الكافرين» فدل على أن مخالفته في الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف 
بذلكء وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع 
الرسول الني الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين) ". 

قرر الله في القرآن الكريم أن الإعراض عن دين الله تعالى من صفات 
المنافقين» وان التولي عن طاعته من النفاق» يقول تعالى « وَإِذَا قِيل هم 
عل 232 لع عر 1 2 #ي رم صه 7 + عر 
تَعَالَوَأ إل مآ أَنرّل أللّهُ إلى الوَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُتَفِقِينَ يَصدُونَ عَنِكَ 
صِدُودًا 4 النساء : ١‏ 


يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (فبين سبحانه أن من تولى!') عن طاعة 


الرسول» واعرض عن حكمه فهو من المنافقين» ليس بمؤمن وأن المؤمن هو الذي 
يقول سمعنا وأطعنا فالنفاق يثبت» ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم 
الرسول كلةِ وإرادة التحكم إلى غيره) 7". 


000 
00 


فر 


مرا اا م ال 500 أن يكون 
ف حك ل له 1 قهذا رع باعل دود 
مر اع ساد اتا متسس كرام 
اي اوم ل ل و ل توي ار ا 0 
القلب استخفاف واستهانة » امتنع أن يكون فيه انقياد أو إستسلام » فلا يكون فيه إيمان وهذإ 
و ا و ا ا 0 
( والتحقيق أن ايمان القلب التا م يستلز م العمل الظاهر بحبه لامحالة » ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان 
تام بدون عمل ظاهر ) انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول يل / 518 ٠‏ الإيمان لابن تيمية 
تناقض أهل الأهواء 5/١‏ 

الصارم المسلول -ط/ دار الكتب العلمية - بيروت /777 . 


قا التوحيك! أخسامة ونوا خصة ] 711 
22-2 أ ا رن 


عبن الإفاوديه أو اعرفن'عته اتباغا ا بهواة؛ أو أرتات فيماجاء به فكل مكذب 


بما جاء به فهو كافر» وقد يكون كافراً من لا يكذبه إذا لم يؤمن به 


000 


يقول ابن القيم يرحمه الله (وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول 


يك لا يصدقه ولا يكذبه» ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة6”". 


فلذلك كان من نواقض الإسلام وتوحيد الألوهية. 


(010) 


إفة 


2000 
فرق 
قرف 


جعل الوسائط بين العبد واللّه عز وجل يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل 
عليهم فهو معرض كافر بالإجماع. 

عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم””"» فلا يحكم 
بإسلام المرء حتى يكفر المشركين» فإن توقف في ذلك مع ظهور الأمر فيهم 


درء التعارض 05/١‏ . 

مدارج السالكين 778/١‏ . 

في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري في ظل النظام العالمي الجديد جهر اليهود 
والتصارى بالدعوة إلى التجنع الدني ينهم :وبين المسلمين.» بعيارة اخرى الترحيدايين الموصوية 
والعيسوية والمحمدية باسم الدعوة إلى التقريب بين الأديان ثم باسم نبذ التعصب الديني »ثم 
باسم الإخاء الديني » وله فتح مركز بمصر وآخر بسيناء» ثم أخرجت للناس شعارات عدة منها 
وحدة الأديان . توحيد للأديان الثلاثة الإبراهيمية » الملة الإبراهيمية » الوحدة الإبراهيمية 
وحدة الدين » المؤمنون . المؤمنون متحدون » الناس متحدون . الديانه العالمية » التعايش بين 
الديانات ٠‏ العالمية وتوحيد الأديان » ثم لحقها شعار أخر وهو وحدة الكتب السماوية » ثم امتد 
هذا الشعار إلى فكرة ة طبع القرآن الكريم والتوراة والانجيل في غلاف واحد ثم دخلت هذه 
الدعوة في الحياة التعبدية العملية إذ دُعي إلى إقامة صلاة مشتركة بين الإسلاميين والكتابيين في 
إيطاليا بتاريخ /ا1/ ١/194857م»‏ ثم تكرر هذا الندث مرة أخترى وقدم البابا تفسه إل العالم بانه 
القائد الروحي للأديان جميعا وأنه حامل رسالة السلام العالمي للبشرية » وفي عام 941١م‏ 
تأسست الجماعة العالمية للمؤمنين بالله باسم ( المؤمنون متحدون ) وعمل لهذه المؤسسة لوائح 
10[ |[ 11 00111 
ل ا ا ل ا ا 
الغالي والنفيس من أحل تحقيق هذا الأمر . انظر تناقض أهل الأهواء 17/ 818-189 . 
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أو شك في كفرهم مع تبينه» فهو مثلهم أما من صحح مذهبهم» واستحسن 
ماهم عليه من الكفر والطغيان» فهذا كافر بإجماع المسلمين» لآنه لم يعرف 
الإسلام على حقيقته؛ لان معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 

اعتقاد أن غير هدي النى كَكِةِ أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من 
عقن كالذى تفيل حك الطراقية على كد 

بغض شي مما جاء به الرسول 6لوا'". 

الاستهزاء بشيء من دين الرسول يكل أو ثوابه. أو عقابه. 

السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر”") 

مظاهرة المشركين ”"' ومعاونتهم على المسلمين. 


من ذلك ما يتفوه به كثير من الملحدين الذين تغذوا بألبان الإفرلج وخلعوا ربقة الإسلام من 
رقابهم من كراهيتهم لتعدد الزوجات » فهم يحاربون تعدد الزوجات بشتى الوسائل » وكون 
المرأة ليست بمنزلة الرجل وككرههم أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل » وأن شهادة أمرأتين 
بشهادة رجل واحد وغير ذلك . انظر التبيان شر نواقض الإسلام / 07 . 

السحر في اللغة لبط على بها جني لف با خذه ورق » ومنه قول العرب في الشيء ء إذا كان 
شديدا خفاؤه أخفى من السحر وفي الاصطلاح : عقد ورقى يتوصل بها الساحر إلى استخدام 
الشياطين لتضر المسحور ء قال الشنقيطي يرحمه الله اعلم أن السحر لا يمكن جمعه بحد جامعم 
مانع» لكثرة او أت الراك عو واد وو كدر مخ لك ينها بكرن ايها ا مانت 
لغيرها ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا ) ومن السحر الصرف والعطف : 
فالصرف : صرف الرجل عما يهواه كصرفه مثلا عن محبة زوجته إلى بغضها . 

والعطف : عمل س_حري كالصرف . ولكنه يعطف الرجل عما يهواه إلى محبته بطرق شيطانية 
انظر معجم المقاييس في اللغة / ٠”‏ ٠ه‏ الكليات /9:5: ٠‏ ١١ه-١١60.‏ 

إن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين فتنة عظيمة قد عمت فأعمت » ورزية رمت 
فأمنيت :اوقسبة دعت القلوت فلحابها كل قلي عفتوق حب المشركين ولا سيما هذا الزمخ 
الذي كثر فيه الجهل وتوفرت فيه أسباب الفتن . 
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() اعتقاد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد وَل كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 
فالإعراض عن دين الله عز وجل قد يكون بالقول والفعل وقد يكون 
بالفعل» فكل من تولى عن طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام وأعرض عن 
حكمه وأمره فهو ليس بمؤمن وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل”"' من 
أهم مظاهر الإعراض في الوقت الحاضر فلذا لا بد من الوقوف عليه بعض الشيء. 


الحكم بغير ما أنزل الله عزوجل : 

فرض الله عز وجل الحكم بشريعته وأوجب ذلك على عباده» وجعله الغاية 
من تنزيل الكتاب» فقال منبحائه:وتعال: < وَأنْزل بلاقب الحو اي ل 
لئاس يما اختلفوا فِبْهِ وَمَا حقلت فيه ]ل الْذِينَ أوثوة يِنْ بَكْدِ ما جَادَتَهُدْ الييْدت 


ل جيتع سهو” 


1000 لَه اليرت وَامَعُوا لِمَا أَحَتَلهُوا فيه مِنَ أَلْحَقْ بِإذيف وَآَلَهُ يَمْدِى 


ب د 


9 الت 


مَن يَشَآءٌ إ صِر" الور 5: 1١7“‏ وقال « إنا أنرّلَجَا | ليك الكتب بِالْحَقَ 
لِتَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاس بآ آ أَرَنكَ َه > النساء : ٠١١‏ 


)١(‏ إن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أصبحت بين طرفي الإفراط والتفريط أو الغلو والإجحاف 
فطرف يكفر الحاكم والمحكومين بل يصل به الغلو إلى تكفيرالأمة بأكملها ومن ثم استحلال مالها 
وأرضهاء وطرف يتساهل في المسألة فجعل منها لا داعي للكلام فيها حيث إن الكلام فيها في 
هذا العصر يعد رجعية وهمجية » وأنه لا بد من تجديد الأحكام والقوانين حتى تتلائم وتتواكب 

مع العصور والأزمنة . انظر كتاب قضية تجديد الفكر الإسلامي لجمال البنا . 
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وبين الله سبحانه اختصاصه وتقرده بالحكم فقال ( إن ألم إل لا لله 0 
عر 


لْحَقٌ | وو يقلن الأنمم : اه وقال « إن الخكم إلا لله أَمَرَ 
يدوا إل إماة روسك > +6 :وجادث الآيات الفزاية مؤكدة على أن إنذك 
ما أنزل الله من صفات المؤمنين» وأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله هو حكم 
الطاغوت والجاهلية ومن صفات المنافقين فقال سبحانه وتعالى ( وَيَقُولُوَ 
َامكًا بألل ويِآلوْسُولٍ وَأَطَدنا م ينول فرق يكم مِنْ بَعْد ذلِكَ وَم1 أَولنيكَ 
باَلْمُؤْيِيِينَ © وَإِذَا دُعْوَأ إل الله وَرَسُولِ لِيَحَْكُمَ بَيْتَجُم إذَا فريق مُتّكم 
مُعَرِضُونَ (2) إن يَكُن ْم آلْحَقٌ يَأُوأ َيه مُدَعِِينَ © أفى قُلُووم مَرَضْ أم 
َرْتَابُوأ آم نخَافُورتَ أن تححيف اله عَلَيِيمَ وَرَسُولَهُ َل أُوَْتِِكَ هُمُ آلظّلِمُوتَ 


صكو ه87 


© نما كان قَوْلَ آلْمُؤمنَ دا دعو إلى اله وم[ سولف لي رَبِيََهُمْ أن يَقُولُوا 
سَمِعََا وَأَطّعْكا" وَأوْلَتِيِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ 4 النور : 01-410: وتحقيق هذه الطاعة 
وإفراد الله تعالى بالحكم والانقياد لشرعه هو حقيقة الإسلام كما قال شيخ الإسلام 
يرحمه الله (فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده. فمن استسلم له ولغيره كان 
مشركاء وقق: 1 يسام له كان بستكيرا عفن عادتف والشترك .نه المستكين. عن 
عبادته كافرء والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده) ”"©. وفي 


. 7١-59 »ء النبوات‎ 9١/7” الفتاوى‎ )١( 
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المقابل فإن من أشرك مع الله في حكمه فهو كالمشرك في عبادته ولا فرق بينهما البتة 
نوئحة من الوتجوه قهما واحن وكلذهها مشرك بابزي 07 


سين الله تعالى ين ا محر يك لجار وال ول 
اليرت 0 أَنهُمَ اموا يمآ أنزِلَ إِلِيكَ وَمَآ نل مِن قَيِلِكَ يُرِيدُونَ أن 


50 م #ع يور 


يَتَحَاكْمُوَأ إلى الطدغوت وَةَ َدَ أُمرُوأ أن يكفرُوأ بف وَيُرِيدُ آلشْيطنُ أن يُضِلَهُمَ 
صللا بَعِيدًَا 4 النساء : 59 والطاغوت عام فكل ما عبد من دون الله ورضي 
بالعبادة من معبود أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله وؤسيولة فوت لا عو 
يقول ابن القيم يرحمه الله عند توضيحه لقوله تعالى « قَلَا وَرَبَكَ لا يُؤيتورت 
حي يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيَْهُرْ ثُّمّ لَاحَدُوا ف أَنفسِيمَ حَرَّجَا يما قَضَيِتَ 
وَيُسَلِمُوأ تَسَلِسمَا #النساء : 56 (أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي 
قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول 
والفروع. وأحكام الشرع وأحكام المعاد. ولم يثبت لمم الإيمان بمجرد هذا التحكيم 
ع يدي هنهم اخرح - وعر بصيعة الصرر > وتشرح صدووعم شعيه كل 
الانشراح» وتقبله كل القبول؛ ولم يثبت لهم الإبمان بذلك أيضاً حتى ينضاف إليه 
مقابلة حكمه بالرضى والتسليم» وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والإعراض)””". 


. ١77 أضواء البيان /ا/‎ )١( 
. 00- 59/١ (؟) إعلام الموقعين‎ 
. 77١ / التبيان في أقسام القرآن - لابن القيم‎ 6) 
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متى يكون الحكم بغبر ما أنزل الله كفراً ناقلاً عن الملة : 


إن طواغيت البشر قديما وحديثاً قد نازعوا الله في حق الأمر والنهي والتشريع 


بغير سلطان من الله تعالى فأدعاه الأحبار”' والرهبان' لأنفسهم فاحلوا به الحرام 
وحرموابيه الجلال» واستطالوا به على عبادة الله وصاروا بذلك أربابا من دون 
الله ثم نازعهم بعض الملوك في هذا الحق حتى اقتسموا السلطة مع هؤلاء الأحبار 
والرهبان» ثم جاء العلمانيوق”"فترعوا الحق من هؤلاء وهؤلاء. ونقلوه إلى هيئة 
تمثل الأمة أو الشعب أطلق عليها اسم البرلمان”" أو مجلس النواب. 


0010 


فم 


فر 


0 


الأحبار جمع حبر : والحبر هو الحسن والبهاء » ثم توسع المعنى فأصبح يطلق على الذي يكتب 


بالحبر حبر » وعلى العالم والمراد بها هنا علماء اليهود » انظر معجم مقاييس اللغة / 7957 
الكليات 5٠087/‏ . 

الرهبان : جمع راهب ء والراء والهاء والباء أصلان : أحدهما يدل على خوف » والأخر على دقة 
وخفة والترهب هو التعبد » والمراد بالرهبان هنا هم عباد وعلماء النصارى . انظر معجم مقاييس 
اللغة / 575 »ء الكليات / 59/8 . ا 

العلمانيون : هم الذين ينتسبون لمذهب العلمانية وترجمتها الصحيحة اللادينية أو الدنيوية » وهي 
ا ل ع ا ل ا و 
اصطلاح لاصلة له بالعلم » ومن أهم معتقداتهم : أنهم ينكرون وجود الله أصلا ء وب 
يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود إية علاقة بين الله وبين حياة الإنسان » وأن الحياة 
تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجريب » وإقامة حاجز سميك بين عالمي 
الروح والمادة ونشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة » والطعن في حقيقة 
الإسلام والقرآن والنبوة وغير ذلك من المعتقدات الباطلة . انظر القرن العشرين محمد قطب 
المستقبل لهذا الدين - سيد قطب » العلمانية لسفر الحوالى » الموسوعة الميسرة 5489/57 -595. 
البرلمان : اصطلاح واستعمل في اللغتين الفرنسية والإنجليزية في القرن الثالث عشر الميلادي 
للإشارة إلى اجتماع للمناقشة . والكلمة مشتقة من الفعل الفرنسي 28166 بمعنى يتكلم » كما 
أطلق على المكان الذي كان ينعقد فيه الاجتماع » وأطلق كلمة برلمان في اللغة الإنجليزية على 
الفيئة التشريعية العليا التى تتكون من مجلس العموم » ثم انتقلت التسمية ونظام هذا الحكم إلى 
مناطق كثيرة من العالم » ووظيفة البرلمان هي تشريع وإقرار القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية 
فالبرلمان هيئة ينتخبها الشعب ليمارس الوظيفة التشريعة نيابة عنه » بينما نجد في الإسلام أن 
السلطة التشريعية حق خالص لله جل وعلا . انظر الموسوعة الميسرة 945/7 . 
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فالحاكم يصير كافراً خارجاً عن الملة إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من 
حكم اللّهء كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الله عز وجلء فهذا (كافر) 
بإجماع أهل العلمء ومن هؤلاء الكفار الذين يفضلون حكم الطواغيت الوضعية 
على حكم رسول الله يله فهؤلاء كفار» لتفضيلهم أحكام أناس مثلهم - بل قد 
يكونون دونهم - على حكم رسول رب العالمين الذي بعثه الله هدى للعالمين 
وليخرج الناس من الظلمات إلى النور”". 

فلذا فإن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل قد ليك 11 كين وقد يكون 
ل مر ل 
أنزل الله غير واجب» وأنه مخير فيه أو استهان بحكم الله أو اعتقد أن غيره من 
تان وام الوضعية احسن من وأ ل يصلح هذ الما أ أراه لمكم تفي 

ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين فهذا كفر أكبر» وإن اعتقد وجوب الحكم بما 
أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا 
عاص ويسمى كافراً كفراً أصغرء وإن جهل حكم الله فيه مع بذل جهده واستفراغ 
وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر اجتهاده وخطؤه مغفور”" وهذا 
في الحكم في القضية الخاصة» وأما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف». » قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يرحمه الله (فإن الحاكم إذا كان ديناً لكنه حكم بغير علم كان من 
ا م 0 
وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أ ن يكون من أهل النار وهذا إذا حكم في قضية 
لشخص وأما إذا حكم حكماً عام في دين المسلمين فجعل الحق باطلاً والباطل حقا 
والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكراً والمتكر معروفا ونهي عما أمر الله به 
ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون أخر يحكم فيه رب العالمين وإله 
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المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة < لَهُ لهُ شك وَإِلَيْه 

َرَجَعُونَ 4 القصص : 18 « هو اذى أَرْسَلٌ رَسُولهُء بالْمُدَئ وَدِينٍ لْحَق 
لِيُظهرَهُه عَلى آلدِين كلف" وكقى بِآلّه شَهِيدَا #الفتح : +07" فمن استحل أن 
يحكم الناس : بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر9©. 


.784 الفتاوى ه"ا/‎ )١( 
. ١87- ١/9 / الشريعة الإلمية للقوانين الجاهلية للأشقر‎ )( 


لبي | بم 


ال مبحث السابع 


اللاأناا144838-77711111111111111 1 1 1 1 1 الالالتوحيد ١‏ أقسامة ونواقصة ١‏ ا 
لاطت عو ماطح يبب 02000207777 ل جاتن :ا حت قت لطن اا الحا اس" :3 :اف :اه 1 1001010001000017111153. ا 


(0) 


ف 


اطبحث السابة 
التعاريف الخاطئة لتوحيد الألوهية 


من التعاريف الخاطتة المنتشرة بين الناس في تعريف الألوهية : 


الإقرار بأنه - أي الله - خلق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافتان 
في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد هو المعروف عند كثير من أهل الكلام 


تعريف توحيد الآلوهية بتوحيد الربويية عند كثير من اهل الكلام فيزعمون 
أن دليل التمانع والمقصود به قوله تعالى « لَوَ كان فِِيِمَآ َاهَةٌ إلا الله 
لَفَسَدَنَا » الأنبياء : 277 لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو 
توحيد الإلهية الذي بينه القرآن الكريم» ودعت إليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فيقولون : إنه لو كان للعالم صاتعان فعند اختلافهم مثل أن يريد 
أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه. أو يريد أحدهما أحياءه والآخر 
إماتته فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد 
منهماء والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدينء والثالث ممتنع لأنه 
يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون» وهو ممتنع» ويستلزم ايضاً عجز كل 
منهماء والعاجز لا يكون إلحاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان 
هذا الإله القادر» والآخر عاجزاً لا يصلح للإلهية0©. 


18/١ ء شرح العقيدة الطحاوية‎ 18٠ /7 مدارج السالكين 541/7 - 50 » منهاج السنة‎ )١( 


5 » القول المفيد على كتاب التوحيد / ١8‏ . 


ا 0 


1 التورحيد! أقسامة وذو اقصة ١‏ 77771 
مسر 10 7 101001111 


وليس الأمر كذلك بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب 
هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له فإن 
المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض 
واحد كما اخبر تعالى عنهم بقوله « وَلَين سَألْتَهُم من حَلَّقَ سمرت وَالأرَضَ 
لَيَقُولَنَ أله 4 لقمان : 55. فلذا فإن دليل التمانع الذي يستدل به أهل الكلام 
لبن مقولاً عند آهل !اليه والجماعة يل الدليل الأول والأحرئ اعندهم :هو 
الاستدلال بقوله تعالى( ما أتَحلَ دين وإروما كارت تعد ون إلب إذا 
َدَهَبَ كل لَه يمَا حَلَقَ ولعلا بَعْضُهُمْ على بض » المؤمنون : .4١‏ فالمتامل 
لهذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز الظاهر يدرك بأن الإله الحق لا بد أن يكون 
خالقاً فاعلء يوصل إلى عابده النفع» ويدفع'عنه الضر فلو كان معه سبحانه إله 
آخر يشركه في ملكه؛ لكان له خلق وفعلء وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة؛ بل إن 
قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلحية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك 
انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق» كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه 
إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 
)١(‏ إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 
(5) وإما أن يعلو بعضهم على بعض”". 
26 وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا 
يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الإله» وهم العبيد المربون المقهورون 
عن كلك 


. 45-0179 /١ مدارج السالكين 549/7 - 450 » شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


جب ل ل نت 


111138011111 لتوحيد: أقسامة ونواقتصة ١‏ 188 
58 انب] 


فلذا فإن كل من عرف توحيد الألوهية بالخلق أو القدرة على الخلق» أو 
القدم» أو الحكم أو الحاكميه فهي تعاريف باطلة مجانبة للحق وللصواب”" . 

ومن هنا يتضح خطأ تعريف الأشاعرة للتوحيد حيث إنهم يعرفونه بقولهم: 
إثبات الوحدة في الذات والصفات والأفعال» فوحدانية الذات تنفي تركب الذات 
وتنفي تعددهاء ووحدانية الصفات تنفي التعدد في صفات الله عز وجل من جنس 
واحد. وتنفى مشابهة صفات الخلق لصفاته» ووحدانية الأفعال تنفي أن يكون لغير 
الله قعل .مين الأ قصال فلن بوحعدة الاي 001 . 


وهذا التعريف قد أطبق عليه متقدمو الأشاعرة ومتأخروهم. وظاهر انه لم 
يشمل توحيد الألوهية وما شمله من أنواع فيه إجمال في بعضه. 


. 44- 79/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ » 18١ /7 منهاج السنة‎ )١( 
. 50-09 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )0( 


الفصل الخامس 


الفصل الخامس 
توحيد الأسماء والصفات 


وفيه سبعة مباحث : 


0 المبحثالاول: تعريف الاسم والصفة . 

9 المبحث الثاني : الأدلة على توحيد الأسماء والصفات . 
0 المبحثالثالث : قواعد عامة في الصفات . 

0 المبحثالرابع : أنواع الصفات . 

0 المبحث الخسامس : موقف الناس من الأسماء والصفات . 
0 المبحثالسادس : الإلحاد في الأسماء والصفات . 

0 المبحثالسابع : قواعد المنهج السلفي . 


القسم الثالث 


8م 

9 
8 الفسم الثالف قر 

7 توحير الأسماء 6 
ا والصفان .0 


المبحث الأول 


57111111 لتوحيد : أقسامة ونواقصة ١‏ 188 
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القسم الثالث 
5 
الفصل الخامس 
توحيد الأشسماء والصفال وفيه سبعة مباحث : 
اطبحث الأول 
تعريف الاسم والصفة 
الأسماء والصفات : 
إن القسم الثالث من اقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفاتء قلا بد 
من معرفة الفرق بين الأسماء والصفات وما المراد بهما: 
فالاسم : هو ما دل على معنى في نفسه”'"» وأسماء الأشياء هى الألفاظ 
الذالة عليها''"+ فالاسم هو ما انبااعن مني 0 
أما الصفة : هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات”' وهي ما 
وقع الوصف مشتقاً منهاء وهو دال عليها وذلك مثل العلم والقدرة 
ا فالصفة : الإمارة اللازمة للشيء؛ والنعت : وصفك الشيء بما فيه 
من حسن. 
030 التعريفات الجرجائن /1.. 
(؟) الفتاوى 5/ 2.1946 
() الكليات للكفوي / 87 . 
(4) التعريفات / ١77‏ . معجم مقاييس اللغة 448/0 . 


)00( المقصود بالوصف هنا الاسم . فالعلم صفة » والعالم وصف دال عليها والقدرة صفة » والقادر 
وصف دال عليها . انظر الكليات /0477 . 


اك 


18 التوحيد! أقسامة ونوا نص ) 177 
سس 11 


الفرق بين الاسم والصفة : 


المراد بأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل 


القادرء العليم» الحكيمء السميع؛ البصير فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله 
والصفة تدل على أمر واحد. ويقال الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة 


للاسم 


أولا: 


ثانيا: 


(000 


أن الأسماء يشتق منها صفاتء أما الصفات فلا يشتق منها أسماء» فنشتق 
من أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم صفات الرحمة والقدرة والعظمة 
لكن لا نشتق من صفات الإرادة والجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر. 
فأسماؤه سبحانه وتعالى أوصاف كما قال ابن القيم في النونية : 

أسماؤه أوصاف مدح كلها فق شلك لعا 0 


إن الاسم لا يشتق من أفعال الله» فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب 
اسم المحب والكاره'" والغاضب. أما صفته فتشتق من أفعاله» فنثبت له 
صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال» ولذلك من قواعد 
أهمل السنة والجماعة في الأسماء والصفات قاعدة: (باب الصفات أوسع 
فويات الأسماء 7 . 


فتاوى اللجنة الدائمة -- الدويش ١١57/7‏ . 

شرح القصيدة النونية ؟/ ١١6‏ . 

مدارج السالكين - تحقيق الفقي 10/7: . منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - 
الشنقيطى / 35 . 

الفتاوى 5/ لال ء 016 ء بدائع الفوائد 177/١‏ » القواعد المثلى / 7١‏ . 


سس سس 


055111111111111 ااالتوحيد : أقسامة ونواتصة ! 188 
و ل ف :1ه ااا اس 


# 


ثالثا: 


إن أسماء الله عز وجل وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف به(© 
ولكن تختلف في التعبد والدعاءء» فيتعبد الله بأسمائه» فنقول عبد الكريم 
وعبد الرحمن» وعبد العزيز» لكن لا يتعبد بصفاته فلا نقول عبد الكرم 
وعبد الرحمة وعبد العزة» كما أنه يدعى الله بأسمائه. فنقول: يا رحيم 
ارحمناء ويا كريمء اكرمناء ويا لطيف الطف بناء لكن لا ندعو صفاته 
فنقول: يا رحمة الله ! ارحميناء أو يا كرم الله ! أو يا لطف الله ! ذلك أن 
الصفة ليست هي الموصوف. فالرحمة ليست هي الله» بل هي صفة لله 
وكذلك العزة وغيرهاء فهذه صفات الله» وليست هي الله » ولا يجوز التعبد 


ل «ارار سم 


إلا لله ولا يجوز دعاء إلا الله لقوله تعالى « يَعَبُدُويَنى لا يمَرِكُورت بى 
5 5 ا 0 م 09 .ا 58 
شيعا * النور : 05 وقوله ١‏ ادعونى اسَتجبَ لكمّ 4 ” غافر : ٠١‏ فلذا 
يجب أن نفرق بين دعاء الصفة كأن يقول القائل: يا رحمة الله ارحمينا وبين 
دعاء الله بصفة من صفاته. كأن يقول: اللهم ارحمنا برحمتك فهذا لا باس 
به لان القائل سأل الله عز وجل ولم يدعو ويسأل الصفة فقط. 


00 الفتاوى ١57/7‏ شرح السنة للبغوي /١‏ 0186 779 ء القواعد المثلى /8” . 
00 فتاوى الشيخ ابن عثيمين 77/١‏ . 


الاك 


المبحث الثاني 


1311153-3-111 اسلتوحيد ١‏ أقسامة ونواقصة ١‏ !1804 
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اطبحث الثاني 
الأدلة على توحيد الأسماء والصفات 


أن توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد لله - سبحانه وتعالى - بما سمى الله 


به نفسه» ا اك م لل د 
وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف7) ولا تعطيل”) ك7 ولا 
دي فلابد من الإيمان بما سمى به نفسه ووصف به نفسه على وجه 


لق 


4 


قرف 


هق 


(0) 


ا ا ا ا : (وَمِنَ ألناس مَن يَْيَ 
أخرئ لدلان عليه وهو كسان : تحرف لفظي وهو تبديل الل بلفظ آخرء كقول بن 
إسرائيل 7 حطة حنطة > 2 006 معنوي كالقول بأن معنى الاستواء في قوله تعالى : 
2 آلجَحمَنُ عل لْعَرشِ » أي استولى انظر المفردات ص/ ١١5‏ »2 شرح العقيدة 
ا 0 
العطل ف اللا : هو الخلو والفراغ ومنه قولهم جيد معطلة أي خالية من الحلي » ومنه قوله تعالى : 
و 
< وبر معَطلق » أي هجرها أهلها » وشرعاً نفي دلالة نصوص الكتاب والسنة عن المراد بهما بهما . انظر 
التوقيف على مهمات التعاريف / 017 . شرح العقيدة الواسطية./ 177 » المدخل لدراسة العقيدة / 8 . 
التكييف في اللغة : تفعيل من الفعل كيف يكيف تكييفا إذا حكى الكيفية » والكيفية هي كنه 
الشيء وحقيقته » وشرعا خوؤسكاية كنةاى حقيقة ما لا يعلمه إلا الله من المعاني » وذلك كأن 
- 6 حقيقة الذات الافهية أو حقيقة صفاتها أو حقيقة ما هي » وهذا لا يمكن للبشر لأنه مما 
استأثر الله تعالى بعلمه . انظر المفردات / 414 -450 ء قطف الثمر في بيان عقيدة أهل 
الآثر / 7١‏ شرح العقيدة الواسطية / ١8‏ . 
التمثيل في اللغة : تفعيل من المثل وهو الند والنظيرء وشرعاً : هو مساواة غير الله باللّه ذاتا وصفاتا أو 
التكصن ‏ وعو توعان اقباس علي وهو فيان الثنات على الذالت» كآن يقال ات أله كنات 
تعر ييا اف ررضو 0 رع اليد ري 11 ع 
من الأولى استخدام كلمة التمثيل بدلاً من التشبية مصداقاً لقوله تعالى :لين كيكلت غك * 


وَهوٌ آَلسّمِيعٌ ألْبَصِيرُ » أما مصطلح التشبية لم يأت في القرآن والسنة . 


7777771 ] التوحيد! أ نسامة ونوا ص‎ ١1 
بي ب اس يي بج سس صب ورورسين:ن تست‎ 


الحقيقة”27 لا المجاز”"'» ولكن من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تعطيل على 
ما جاء به القرآن الكريم والسنة الصحيحة. فالقرآن الكريم ينضح بآيات لا حصر 
لها بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى 


6 


0 527 و دو مس 22ر2 و 2و #2 و .ا مه تر د هابر 
دقالك الود يد الله مغلولة ‏ لت ايد وَلَعتوا عا قَالوا . بل يْذَاة 
و 0-0 5-5 - عو و 2 
0 5 و 6 2 ِ عمده 
مَبَسُوطْتَانِ يُنفِق كيف يَشَاءٌ المائدة : 2.5 وكقوله « ليس كمِئّْلوء وهو 


َلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ4 الشورى:١21‏ وكقوله « أَلرَحمَنُ على الْعَرَشٍ أسْتَوَى » طه : ه 


)١(‏ إن أهل الأهواء والبدع يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز » فالحقيقة عندهم هي اللفظ المستعمل فيما 
ظاهرة من غير دليل صحيح فأدى ذلك إلى هدم نصوص الشريعة والتلاعب بها واتخاذها غرضا لهم 
ولتحقيق رغباتهم وأهوائهم قاموا بهذا التقسيم حتى يصلوا إلى نفي صفات الكمال عن الله عز وجل 
وإلا فالأئمة رحمهم الله والسلف الصالح والقرون الثلاثة المفضلة لم يتكلموا بهذا الاصطلاح بالمعنى 
الذي يقصده المبتدعة وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز المعتزلة ونحوهم من المتكلمين , يقول شيخ 
الإسلام يرحمه الله ( فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ل يتكلم به أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي ش 
وأبي حنيفة والشافعي » بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبوية وأبي عمرو بن العلاء 
ونحوهم ) وقد فند شيخ الإسلام هذا القول ورد على القائلين با مجاز » وله في ذلك رسالة مستقلة 
وأيده تلميذه ابن القيم وبين أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا 
وسماه طاغوتا وأبطلة من خمسين وجهاء الأحكام لابن حزم / 411 - 4١4‏ » تناقض أهل الأهواء /١‏ 
7 درء التعارض - ط / دار الكنوز 0/ 797-791١‏ » الفتاوى 1١//ا/ا7‏ . 

فق إن العلماء قد انقسموا بصدد قضية المجاز إلى طرفين ووسط : َ ٠‏ 

)١(‏ فريق قال بوجود الممجاز في اللغة والقرآن معا كأبي حسن الأمدي » وجار اللّه الزمخشري 

(؟) فريق انكر وجودالمجاز في القرآن الكريم ولغة العرب بالكلية » وممن أنكره أبو إسحاق 
الإسفراتيني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 

(0) الفريق الوسط ذهب إلى أن المجاز موجود في اللغة » إلا أن وجوده في القرآن مردود » ومن قال بذلك 
محمد بن خوير منداد البصري المالكي » وداود بن علي الأصبهاني » ومنذر بن سعيد البلوطي » وتحمد 
الأمين الشنقيطي . انظر مقدمة أساس البلاغة - للزتخشري / ١7‏ » مختصر الصواعق المرسلة ١/5‏ - 
لال رسالة منع جواز المجاز / 8-١7‏ » تناقض أهل الأهواء /١‏ 515-1917 . 


سس سس 
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اس سس سس سس سس سسا ا 1ك 


عد 

5 عم ”صم اله 7 ي >., #امس 2:1 9 5 
وكقوله 9 علمها عِند رَن فى كتمي لا يَضِْلَ رَ وَلا يَنسَى 4 طه : 251 وكقوله 

سار ست و مدر - > م تومه و6 و - 7< 27 ع - 
( * وَعِنِدَهْء مَفَاتِح الْعَيِبٍ لا يَعَلمُهَا إلا هو وَيَعْلّمُ مَا فى لبر وَلْبْحْرٍ و 
0 و 0 4 سوب رس 0 - 0 003 مه 56 ِو 5 رض 7 

مِن وَرَقَةٍ إلا يَعَلمُهًا وَلا حَبَةٍ فى ظَلَّمَ تِ اَلْأَرْضِ وَل طب ولا ياس | 
3 2 0 6. 5 00 5 0 58 ّ- و 
في كتَسبٍ مبينٍ 4 الأنعام : 04 وكقوله ط * وما من دَآبَةٍ فى آلأَرَض إِلا عَلَ اله 
ع.ر ره 6 م > لل ووه رت يو 5 - 2 
رزقها وَيعلمُ مِسْتقرهًا وَمِسْتَوَدَ عَهَا كل فى كتسي مرينٍ » هود 7 وأما 
الأدلة من السنة النبوية على توحيد الأسماء والصفات فهى عديدة ومنها على 
سبيل المثال قول الرسول عليه الصلاة والسلام (اللهم لك الحمدء» أنت نور 
السماوات والأرضن :مق )0 وكقوله (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه "9 
وكقوله (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات”" وكقوله في دعاء الاستخارة 
(اللهم أني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك )0 . وكقول الله تعالى في 
الحديث القدسي (العظمة أزاري والكبرياء ردائي) *. 


ولقد دل العقل السليم على وصف الله عز وجل بصفات الكمال كما قال 
سبحانه وتعالى ا ولهالمثل الأعلى» ومعناه أن كل كمال وجودي ممكن الوجود لا 


١ /7 البخاري في التهجد- باب التهجد بالليل » وفي الدعوات - باب الدعاء إذا انتبه بالليل‎ )١( 
. 080" - ااه‎ /١ ومسلم في صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ 

0( مسلم في الإيمان - باب في قوله عليه الصلاة السلام : ان الله لا ينام /1١‏ 5737-3531 . 

(9) البخاري في التوحيد - باب وكان الله سميعا بصيرا 1517/4 . 

(4) البخاري في الدعوات - باب الدعاء عند الاستخارة 177/9 . 


يبب 


1 التورحيد ١‏ أنسامة ونوا تحدة ١‏ لاسا سس سس سسا 
ااا 


نقص فيه من جميع الوجوه ثبت للمخلوقء فإن الخالق سبحانه أولى به» وكل نقص 
ثبت للمخلوق فإن الخالق منزة عنه ومن أمثلته أن يقال مثلاً : إن السمع صفة 
كمال وجودية والمخلوق متصف بها فالخالق من باب أولى يجب أن تثبت له وإن 
العمى مثلاً نقص في المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه» فالقرآن الكريم وضح لنا 
أن الله عز وجل يتصف بالصفات الكاملة على موازين العقل الصحيح ويسمى 
قاين الأولى: 


والمراد بالكمال هنا: هو الصفة من حيث هي صفة لا يلحظ فيها إضافتها 
للخالق والمخلوق وذلك لان لوازم”' الصفة من حيث هي تلزم كل من يتصف بها 
لا فرق في ذلك بين الخالق والمخلوق من هذه الجهة العامة. 


والوجودي أخرج العدمى فإن الصفات العدمية المحضة الخالصة للنفي لا 
كمال اك لأن العدم يوصف به الموجود والمعدوم. وليس فيه مدح ولا ثناء إذ 


)١(‏ لوازم : جمع لازم وهي التبعية وعدم المفارقة » يقال لزم فلان بيته إذا لم يفارقة ولم يوجد في غيره 
وني الاصطلاح : ما يمنع انفكاكه عن الشيء » أو كون الحكم مقضيا لحكم أخر بأن يكون إذا 
وجد المقتضي وجد المقتضى وقت وجودهء فالمراد بالتلازم : هو عدم الانفكاك . انظر شرح 
الكواكب المنير 5/ ٠١5‏ » الكليات / 1/46 1/47 كشاف اصطلاح الفنون / ١7١5‏ . 

قف بذلك يتضح بطلان مذهب غلاة الفلاسفة والقرامطة والباطنية والخارجون عن دين اللإسلام فهم 
يقولون : لا يوصف الله بالنفى ولا الإثبات ويسلبون عنه النقيضين » فيقولون : لا موجود ولا 
معدوم »ولا حي ولا ميت »ء ولا عالم ولا جاهل » لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات 
شبهوة با موجودات » وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات » فسلبوا النقيضين » فوقعوا في شر 
ما فروا منهء فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين كليهما من الممتنعات » يقول شيخ 
الإسلام يرحنه الله ( حقيقة قول الفلاسفة في الصفات : إن الرسل كذبت فيما أخبرت به عن الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لأجل ما رأوه من مصلحة الجمهور في الدنيا ) انظر 
المقالات 147/١‏ -147ء الفتاوى 5/ 1175-1 » منهاج السنة 9/7١٠ء‏ تتاقص أهل 
الأهواء 787/١‏ . 


0س ته 
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المدح والثناء لا يكون إلا بالأمور الوجودية وإنما الذي استعمل في حقه تعالى هو 
العدم المتضمن ثبوت ضده كنفي النسة والنوم؛ كقوله تعالى < أَلّهُ لآ إلَنه إلا هو 
آلْحَئ الْقَيُومُ لا تَأَحْدُهُد كد ولا وم » البقرة : ١00‏ 


وكلمة لا نقص فيه أي : من جميع الوجوه فإن كان كمالاً من وجه ونقصاً 
من وج هلم يتصف به البارئ جل وعلاء وذلك كالسنة والنوم فإنها من جهة هي 
كمال في المخلوق. ومن جهة تدل على عدم كمال حياته» فلذا لا يوصف بها 
البارئ جل شأنه. وإنما كان الخالق أولى بالكمال لانه واهبه فإن عُري عنه كان 
أنقص من مخلوقه وهو ممتنع”' فعلاء ولأنه لو كان عارياً عن الكمال لما أوجده لان 
فاقد الشيء لا يعطيه غيره وهو أولى به. 

وكذلك الفطرة السوية تدل على اتصاف الله عز وجل بالأسماء الحسنى 
والصفات العلاء فنجد العبد عند الضرورة لا يلجا إلا إلى الله ليقينه بأن الله وحده 
هو القادر على كشف ضره وهذا ما نوه عنه القرآن الكريم في وصف المشركين 
حيث كانوا مع شركهم يقرون بالفطرة أن الله عز وجل يكشف الغم والكرب فقال 
تعالى « فَإِذَا ركبأ فى الل دَعَو الله خْلِصِينَ لَه آلدِينَ قَلَمّا حجَنهُمَ إلى الْرِ 
ِذّا هم يُشرِكُونَ 4 العنكبوت : 10 » فتوحيد الأسماء والصفات دل عليه القرآن 
الكريم والسنة والنبوية والعقل السليم والفطرة. 


)00( منهج ودراسات لآيات الاسماء والصفات » القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى 
المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية 54 -680 . 


المبحث الثالث 
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اطبحث الثالنث 
قواعد عامة في الصفات 
القاعدة الأولى : 
إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو ما أثبته له رسوله يله من غير تحريف 
5 ل د 0 ادق 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا قثيل"'". 
القاعدة الثانية : 
نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله يك" مع اعتقاد ثبوت 
كمال ضده لله تعالى ”" . كنفي الموت عنه سبحانه يتضمن كمال حياته» ونفي 
الظلم يتضم: كمال عدله . 
القاعدة الثالثة : 
صفات الله عز وجل توقيفية» فلا يثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه. أو ما أثبته له 
رسوله يلك ولا ينفى عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه. أو ما نفاه عنه رسوله عَكل 
لأنه لا أحد أعلم باللّه من الله تعالى» ولا مخلوق أعلم بخالقه من رسوله الله كك 7*". 
القاعدة الرايعة : 
التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيهاء أما معناها فيستفصل 
عنه» فإن أريد به باطل ينزه الله عنه رد » وإن أريد به حق لا يمنع عن الله قبل» مع 


() عقيدة السلف الصالح للصابوني / تحقيق البدر 55 -737 » الفتاوى ”/ .54 ١87.‏ 
ال 1 

(0) يتضح خطأ أهل التأويل الذين ينفون بعض الصفات عن الله عز وجل كالأشاعرة واماتريدية . 

() العقيدة التدمرية /08 . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١74/7‏ . صفات الله عز وجل 
الواردة في الكتاب والسنة - السقاف /70-19 . 

(:) الفتاوى 777/6 5/5.6599".» التدمرية / 56 » الصفدية / مكتبة ابن تيمية /١‏ ل941 -ل!8؟ . 


مح حت ابي حيبي ييه 
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وبي د ا 177777777777777 77777022 مايا1 


بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية» والدعوة إلى استعماله مكان 
هذا اللفظ المجمل الحادث. مثال لفظة (الجهة) يتوقف السلف الصالح في إثباتها 
ونفيها وقالوا (نسآل قائلها: ماذا يعنى بالجهة؟ فإن قال: أعني أنه في مكان يحويه 
قلنا: هذا معنى باطل ينزه العنه رروفاه وان قال" أعنى جهة العلو المطلق» 
قلنا: هذا حق لا يمتنع على الله وقبلنا المعنى» وقلنا له. لكن الأولى والأحرى أن 
تقول: هو في السماءء أو في العلو. كما وردت به الأدلة الصحيحة. وأما لفظة 
(الجهة) فهي مجملة حادثة الأولى تركها حتى لا نقع في الالتباس والتمويه . 

القاعدة الخامسة : 

كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح, توافق العقل الصريح”'' . وكل من قال 
بخلاف ذلك فهو كاذب آثم, فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العقل 
الصريح دائما موافق للنقل الصحيح لا يخالف قطء لكن قد تقصر عقول 
الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به الرسول يكِْهِه فالرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم تخبر بمحيرات العقول ولا تخبر بمحالات العقول. فعند توهم التعارض 
يقدمون الشرع لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبره» والشرع لم يصدق 


العقل في كل ما أخبره''". 

القاعدة السادسة : 

قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية”"» لقوله تعالى « وَلَا شجِيطُورت بو 
عِلَما #طه: .١١‏ 


. 707 1١5١/١ مختصر الصواعقد المرسلة‎ )١( 

(؟) درء التعارض - جامعة الإمام 147/0 » الفتاوى 444/١7‏ -57: » تناقض أهل 
الأهواء 1١67/١‏ . 

إفرف منهج ودراسات لأيات الأسماء والصفات 50-6 . 


ا 
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القاعدة السابعة : 
صفات الله عز وجل تثبت على وجه التفصيلء وتنفى على وجه الإجمال7) 
فالإثبات المفصلء كإثبات السمع والبصر وسائر الصفاتء والنفي المجمل كنفي 
عد 1 1 
المثلية في قوله تعالى « ليس كمِئلم شْىْءٌ » الشورى : .١١‏ 
القاعدة الثامنة : 
7 8 1 5 5 زفق 
الله الرحمن متضمن صفة الرحمة» والكريم متضمن صفة الكرم» واللطيف متضمن 
صفة اللطمف 0 وهكذاء ولكن صفاته : الإرادة. والإتيان» والاستواء لا تنشق 


منها أسماء فنقول: المريد» الآتي والمستوي ..... وهكذا. 


القاعدة التاسعة : 
صفات الله كلها صفات كمال» لا نقص فيها بوجه من الل 


القاعدة العاشرة : 
صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية» والصفات الفعلية متعلقة بأفعاله» وأفعاله 


لا منتهى لهاء قال تعالى « وَيَفعل أللّهُ مَا يَشَآءُ 4 إبراهيم : 0, ”*) 


)١(‏ الفتاوى 717/.6707/6 .516 » مختصر الصواعق المرسلة 157/١‏ ء بدائع الفوائد 


. 8 

(؟) بدائع الفوائد ١77/١‏ . القواعد المثلى / ١‏ » أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة - 
القحطانى #"7 --8”5 , 

فرق منهج ودراسات لأيات الأسماء والصفات / كك شرح أسماء الله الحسنى م القحطاني 
سير" 

(:) الفتاوى 5١7/6‏ . مختصر الصواعق المرسلة /١‏ 777 , بدائع الفوائد /١‏ 114 » القواعد المثلى / 
ردت ابردم 


“مما 20 


1 التوحيد ١‏ أخسامة ونوا خصة ١‏ 7777777771 
القاعدة الحادية عشيرة : 
لماء أو التصريح بفعل أو وصف دال عليها. 


# مثال الأول ؛ الرحمة» والعزة. والقوة. والوجه. واليدين ونحو ذلك. 
السمع» والقادر متضمن صفة القدرة ونحو ذلك. 
مثال الثالث. ط اَلبحمَنٌ ل : ه» دال ذلك 


عل الاستواء ءا ذا نارون منتقمونَ » السجدة 
القاعدة الثلنية عشرة : 
صفات الله عز وجل يستعاذ بها ويحلف بها”'» ومنه قوله يكِ (أعوذ برضاك 
من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك)”"' وفرق بعضهم بين الحلف بالصفة الفعلية 
والصفة الذاتية» وقالوا لا يجوز الحلف بصفات الفعل. 


القاعدة الثالثة عشيرة : 
الكلام في الصفات كالكلام ني الذات”) » فكما ذاته حقيقية لا تشبه 
الذوات» فهى متصفة بصفات 1 حقبقية لا تشبه الصفات» وكما أن إثبات الذات 


. 717920157 /5 الفتاوى‎ 180-180 /١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 

فم البخاري في لإيمان والنذور - باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته ١‏ 54857 . 

() الكلام على الصفات للخطيب البغدادي / ٠١‏ الحجة في بيان الحجة - الأصبهاني ١74/١‏ 
التدمرية / 5 الفتاوى 7770/0 5/ 706 . 


0055 2222 
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٠ص‏ ص عم جك ا مناخ الت تالو :صو 77177710110 7ه 7171071 110909711 


القاعدة الرابعة عشرة : 

القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر”'' فمن أقر بصفات الله 
كالسمع. والبضين والأزاكة بلذيهةان قر عسنة ننه ووم اه وغضنة و 06 
يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (ومن فرق بين صفة وصف مع تساويهما في أسباب 
الحقيقة والمجاز» كان متناقضاً في قوله. متهافتاً في مذهبه؛ مشابها لمن آمن ببعض 
الككايب وكقر تع 7 

القاعدة الخامسة عشرة : 

ما أضيف إلى الله ما هو غير بائن عنه. فهو صفة له غير مخلوقة» وكل شيء أضيف 
إلى الله بائن عنه» فهو مخلوق» فليس كل ما أضيف إلى الله يستلزم أن يكون صفة له. 

د مثال الأول ؛ سمع الله بصر الله ورضاه وسخطه. 

0# ومثال الثائيه بيت الله وناقة الله» ورسول الله فالبيت والناقة 

والرسول ليست أوصافاً لله وإنما الإضافة من باب التشريف. 


القاعدة السادسة عشرة : 
صفات الله عز وجل وسائر مسائل الاعتقاد تثبت ب بما ثبت عن رسول الله عن 
وإن كان حديثا واحداً وإن كان آحادا”' » فأهل السنة والجماعة يراعون قواعد 


الانتذلال وجمعون بين اطزاف الأدلة بان يبروا إل القرآن كله وإل السنة كلها 


. ١49/7 الجواب الصحيح‎ . 4 /9٠ 7١7/0 التدمرية /١".ء الفتاوى‎ )١( 

0020 هتنا ينضح لظا ملحب الا شري اللي درس فى اقطان الدنا الزرم على انه فين البق ٠‏ مع 
أنهم فقط يثبتون سبع صفات وينكرون سواها من المعاني ويؤولونها . انظر منهج ودراسات 
لآيات الأسماء والصفات ١٠١-20‏ . 

إفرة التدمرية / "١‏ » الفتاوى 0/ ٠/4711‏ 00 . 

(5:) الآحاد : جمع أحد بمعنى الواحد : وخبر الواحد لغة ما رواه شخص واحد : واصطلاحاً هو مالم 
يتوفر فيه شروط المتواتر . انظر من أطيب المنح في علم المصطلح /9 . 

)0( الأسماء والصفات للبهيقي 015-6016 ء التمهيد لابن عبد البر 1708/1 , * مختصر الصواعق 
المرسلة 7/ 5940 - 5٠١0‏ ٠ء‏ تناقض أهل الأهواء .١577/١‏ 
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اطبحث الراب8 


أنواع الصفات 


إن مذهب أهل السنة والجماعة من الأسماء والصفات مذهب ثابت 
ثبات الجبال لا يتغير ولا يتبدل ولا يختلف في وقت دون وقت. حيث إنهم 
اعتمدوا على كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن تمسك 
بها فلن يضل أبداء فأهل السنة والجماعة من أصوهم التى يدينون بها 
إثبات ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله كله من أسماء الله وصفاته لا 


يفرقوق بين الأشماء والصفات. ولا بين بعض صفاته وبعض. بل قوطهم في 


وسلبية'"' ولا يكيفون أو يشبهون منها بصفات المخلوقين» يقول شيخ 


000( المراد بالصفات المعنوية هي الآنية : القدرة » والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام 
والمراد بصفة المعنى عند من يثبتونها من الأشاعره وغيرهم : هي ما دلت على معنى وجودي 
قائم بالذات . يقولٍ الإمام الشنقيطي يرحمه الله ( والتحقيق إن عدد الصفات السبع المعنوية التي 
هي كوه تعال قادرء ومريداً» وعالاء وحياًء وسميعا ويصياً » ومتكلد) الاوك انما 
على توت ما نتسويه الكبال المعنوية الى ب حمونا أنها ولط ذونة لا محدوعة ولا موجردة 
والتحقيق إن هذه خرافة وخيال » وإن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة 
فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعا وكل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعاء ولا واسطة البتة 
كما هو معروف عند العقلاء ) انظر منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات /94 - ٠١‏ . 

إفة الصغات السلبية عند المتكلمين حمس صفات وهي القندم والبقاء والمخالفة للخلق والوحداتية 
والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس . والمراد بصفة السلب : أنها تدل على سلب ما لا يليق 
بالله عن الله من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات بخلاف أهل السنة والجماعة فأن صفة 
السلب عندهم ينفون صفة النقص عن الله عز وجل مع إثبات ضدها فنفي الموت والظلم يتضمن 
إثبات الحياة الدائمة والعدل المطلق . انظر الفتاوى 7177-5 ء العقيدة النونية للهراس 
4/7 » القواعد المثلى 75-7١‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات /8 . 
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الإسلام ير حمه الله (ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف 
به نفسه وبما وصفه به رسوله ولق من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا قثيل» يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الصفاتء. وينفون عنه ممائلة 
المخلوقات» ينزهونه عن النقص والتعطيل ومن التشبيه والتمثيل» إثباتاً بلا 
تشبيه وتنزيه بلا تعطيل ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو السميع 
البصير' رد على المعطلة) )» ولكن بعد ظهور أهل البدع والأهواء 
وتقسيمهم الصفات» وخاض المتكلمون في صفات الله عز وجلء وأولوها 
وعطلوهاء وقسموها إلى أقسام ما أنزل الله بها من سلطانء كالصفات 
النفسية والمعنوية وغير ذلك اضطر علماء أهل السنة لهذا التقسيم 
وامظلخر ا عر 
يمكن تقسيم صمات الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام : 
أولا : من حيث إثباتها ونفيها 
قاننا مره نفيك تدلفها بذاك" الله وافعالة 
الثاً : من حيث ثبوتها وأدلتها 
وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى نوعين : 
أولاً : من حيث إثباتها ونفيها : 
أ صفات ثبوتية : 
وهي ما أثبتة الله تعالى لنفسه. أو أثبته له رسوله يَكِْةِ كالاستواء» والنزول 
والمجيء والوجه. واليدين .... ونحو ذلك وكلها صفات مدح وكمال. 


. 507/١ تناقض أهل الأهواء‎ » ١١١/7 منهاج السنة - ط / جامعة الإمام‎ )١( 


(0) الفتاوى المصرية لابن تيمية - تحقيق محمد ومصطفى عطا 5/ 15/ » الصواعق المرسلة 
1/1 . 
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ب صمات سلبية . 

وهى ما نفاه الله عن نفسه. أو ما نفاه عنه رسوله يك وكلها صفات نقص 
كالموت» والسنة والنوم» والظلم والعجز .... وغالبا تأتي في الكتاب أو السنة مسبوقة 
بأداة نفي» مثل (لا) و (ما) و (ليس) وهذه تنفى عن الله عز وجلء ويثبت ضدها من 
الكمال» فنفي الموت يثبت الحياة الدائمة» والظلم يثبت العدل الكامل وهكذا 7". 
ثانياً : من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله 

أ صطات ذاتية , 

وهي التي لم يزال اللّه متصفا بها كالعلم» والقدرة» والحياق» والسمع والبصر 
والوجه» واليدين 3535 ونخو ذلك. 

ب صمات فعلية . 

وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته» إن شاء فعلها وإن شاء ل يفعلها 
كالجيء. والنزول» والغضب» والفرح. والضحك .... ونحخو ذلك» وتسمى الصفات 
الاختيارية المشيئية. وأفعاله سبحانه وتعالى نوعان : 


. لازمة . كالاستواء والنزول والإتيان 50 ونحو ذلك‎ -١ 
ا - متعدية : كالخلق والإعطاء 320076 ونخو ذلك.‎ 


وأفعاله سبحانه وتعالى لا منتهى لاء ويفعل اللّه ما يشاء وبالتالى صفات الله 
الفعلية لا حصر لما. والصفات الفعلية من حيث قيامها بذات الله تسمى صفات 
)1١(‏ رسالة إلى أهل الئغر - للأشعري - تحقيق الجندي / 186 ء النبوات - ط / دار الكتب العلمية 


- 948 /8 ء درء التعارض ط/ دار الكنوز‎ 018 ٠ 1617/١ منهاج السنة ط/ جامعة الإمام‎ ١ 
الصغدية ”615/7 -0ه.‎ 68 
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ذات» ومن حيث تعلقها بما ينشا عنها من الأقوال والأفعال تسمى أفعال» ومن 
أمثلة ذلك صفغة الكلام» فكلام الله عز وجل باعتبار أصله ونوعه صفة ذات 
وباعتبار آحاد الكلام وإفراده صفة فعل”". 


ثالثاً : من حيث ثبوتها وأدلتها : 

أ - صفات خبريه : 

وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله أو عن 
رسوله يك وتسمى (صفات سمعيه أو نقليه)» وقد تكون ذاتية كالوجه واليدين 
والسمع والبصرء وقد تكون فعليه كالفرح والضحك والتعجب"" . 


ب - صفات سمعية عقلية : 
وهى الصفات التى يشترك في إثباتها الدليل السمعي (النقلى)”" والدليل 
العقلي. وقد تكون ذاتية كالحياة» والعلم» والقدرة»ء وقد تكون فعليه كالخلق 
53 
والإعطاء ". 


. 517-55٠ /7 الصواعق المرسلة‎ » 775/٠ شرح إضاءة الدجنة - للمغربي المالكي‎ )١( 

() الإرشاد للجوبني - تحقيق أسعد غنيم ١78/‏ . 

() الفتاوى 3175-711//5 » شرح القصيدة النونية ٠١4/7‏ » القواعد المثلى / 5-11" . 

(*) تأويلات أهل السنة للماتريدي / ه51 -7”5: » التوحيد للماتريدي ط / دار الجامعات 
المصرية / 856 
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اطبحث الخامس 


موقف الناس من الأسماء والصفات 


إن مبحث الأسماء والصفات قد شغل حيزا كبيرا من كتب أهل السنة 
والجماعة» حيث تعددت المدارس فيه وتشعبت الآراء والمعتقدات» ول يكن الأمر 
كذلك في أبان عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» ولكن بعد ذلك 
قد تداخلت المعتقدات» وأفرزت اتجاهات عدة في أسماء الله وصفاته''؟» وضحها 
شيخ الإسلام يرحمه الله بقوله (وجماع الأمر أن الأقسام المختلفة في آيات الصفات 
وأحاديثتها ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة» قسمان يقولان : تجري 
على ظواهرهاء وقسمان يقولان : هي على خلاف ظاهرهاء وقسمان يسكتون. أما 
الأولون فقسمان : 


أحدهما : من يجريها على ظاهرها » ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين 
فهؤلاء المشبهة"'' ومذهبهم باطل أنكره السلف. | 

الثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم 
والقديرء والربء والإله. والموجود. والذات ونحو ذلك. على ظاهرها 
اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر”" 


000 التحف في مذهب السلف - الشوكاني /1 . 

(؟) المشبهة : هم الذين يشبهون صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين كقول بعضهم : لله سمع 
كسمعي » وبصر كبصري ء ويمثلونه باحدثات » ويقيسون صفات الله تعالى على ما ألفوه 
وشاهدوه من صفات المخلوقين » وبعضهم يزعم أن صورة الله كصورة الأدمي » وهو مركب 
من اليد والرجل والعين ولا حول ولا قوة إلا بالله . انظر المقاللات ٠١5 - 57/١‏ » التنبية والرد 
/-5:.ء الفرق بين الفرق / 53١١- ١١/١‏ ,» التبصير ,.١5١0-١١9/‏ 

(*) الجوهر : هو مالا مادة له » ويطلق على كل متحيز . الكليات / 77٠‏ - 7846. 
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محدث أو عرض" قائم به كالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة 
والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراضء والوجه والعين في حقه 
أجسام ''. فإذا كان الله موصوفاً عند عامة أهل الآقات نان له علما وده 
وكلاماً ومشيئة» وإن لم يكن ذلك عرضاء يجوز عليه ما يجوز على 
المخلوقين» جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساماء يجوز 
عليها ما يجوز على صفات المخلوقين 
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أعنى الذين يقولون : ليس لما في الباطن 
ول دول شو عن اللذ سباق مدر إن الله لا شيرف له لون ار عرفاته إلنا سات وأا 
إضافية وإما مركبة منهاء أو يثبتون بعض الصفات السبع أو الثماني أو الخمس عشرة, أو 
يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث 
على ما قد عرف من مذاهب التكلمين» فهؤلاء قسمان : قسم يتأولونها ويعينون المراد 
مثل قوطم : استوى بمعنى استولى» أو بمعنى علو المكانة والقدر» أو بمعنى ظهور نوره 
للعرشء أو بمعنى انتهاء الخلق إليه» إلى غير ذلك من معاني المتكلمين» وقسم يقولون : 
الله اعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. 
وأما القسمان الواقفان”" : فقوم يقولون : يجوز أن يكون ظاهرها المراد 
اللائق بجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك» وهذه طريقة كثير 


0غ( العرض : بفتحتين عبارة عن معنى زائد على الذات أي ذات الجوهر . الكليات / 57”5” . 

زفق الجسم عند المتكلمين مركب من أجزاء متناهية لا تتجزأ بالعقل ولا بالوهم وتسمى تلك الأجزاء جواهر فردة 
تتألف منها الأجسام المماثلة لا تتمايز إلا بالأعراض . والجسم عند الاشعري هو الجوهر المنقسم » والجوهر 
الذي لا ينقسم يسمى فرد وجزء لا يتجزأ فليس للجوهر عنده قسم آخر أما المعتزلة فالمقسم في جهة يسمى 
خط » وفي جهتين يسمى سطح . وفي ثلاثة جهات يسمى جسم . انظر الكليات / 5 :7 - 780 . 

فرق الواقفة كفرقة مستقلة لا توجد إلا في الرافضة الغالية الذين يزعمون أن الله عز وجل وكل الأمور إلى 
محمد كيه » وأله أقدره على خلق الدنيا فخلقها ودبرها , وإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق من ذلك 
شيئا والمراد بالواقفة في قول شيخ الإسلام يرحمه الله ( هم الذين يتوقفون عند ظاهر النصوص ولا 
يثبتون صفاتا لله عز وجل ) انظر المقاللات ١١ /١‏ » الفرق بين الفرق / تقاحراية 1 
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من الفقهاء وغيرهمء وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات» فهذه الأقسام 
الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها )"2 ومن خلال قول شيخ 
الإسلام يرحمه الله يتضح موقف الناس حيال نصوص الأسماء والصفات وهو 
كالأتي : التمثيل» والنفيء والتعطيلء والتحريفء والتوقف والسكوت 
0007 


أولاً التمثيل : 
إن التمثيل نوعان : 
ا-تمثيل المخلوق بالخالق : ظ 
معناه إشبات شيء للمخلوق مما يمختص به الخالق من الأفعال والحقوق 
والصفات . 


1 تمثيل الخالق بالمخلوق : 
معناه أن يثبت لله في ذاته أو صفاته مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك. 


. ١١0-1١ الفتاوى ه6/‎ )١( 

() التفويض لغة : هو الردء وجعل الأمر إلى الغير » قال تعالى (( أفوض أمري إلى الله )) 
فاطر 2 أي أسلم أمري إلى الله وأجعله إليه وأتكل عليه » وأرد الأمر إليه » ومن معاينة 
التساوي ؛ الاختلاط » المجاورة » التفرق . 
اصطلاحا : هو التوقف في معاني الصفات والاسماء . انظر المفردات 781 - 788 » التوقيف 
على مهمات التعاريف //551 -558 » الكليات / 591١‏ » العقيدة النظامية فى الأركان 
الإسلامية / 47-757 » درء التعارض - ط / دار الكنوز 7١8 /١‏ . 1 
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ينه دوف" لوليا لسع ا لوف عاند نرق اميد 7 انيه نهو 
عليا رضي الله عنه بذات الله» وزعموا أن الرب إنسان من نور على صورة الإنسان 
ف اعضاته_وانه ين كله إلا وبجهنه وان المبيود دن عفنا ء«عان دوو روك 
المجاءء؛ وأن الأئمة 0 وهذه الفرق من المشبهة قال عنهم البغدادي ”" إنهم 
خرجوا عن الإسلام ”'' وإن انتسبوا إليه في الظاهر . 


وض الذي تيا المخلوق الخالق:فرقة الكزايية ”1 الديون يقولون ملو 
الحوادث على الله عز وجل. 


)١(‏ السبئية : نسبة إلى عبد الله بن سبأ غالوا في حق علي حيث قالوا له : أنت أنت قال ومن أنا ؟ 

زا اتا النازى و فاح بوم فلم برصترا اوقد قن سروت اروك شرا 

لمارأيت الأمر أمرا منكرا اتيت تار ,ودعو قثرا » يعتتايرد أوعليا ا بت بوعللا جام 
نعي على رضي الله عنه قالوا : لو أت تيتمونا بدماغه في سبعين قارورة لم نصدق بموته » يفسرون قوله 
تعالى : (( هل ينظرون إلا أن يأتيهم في ظلل من الغمام )) المائدة : 47 » بأن عليا هو الذي يأتي في 
الظل » والرعد صوته والبرق تبسمة و ا 0 
الفرق بين الفرق / ١5‏ . الملل والنحل الواردة في كتاب الأنساب - للسمعاني / ,4. 

00 الشيعة : هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه » وقدموه على سائر الصحابة » ثم ظهرت السبئية 
المتتسبون إلى عبد الله بن سبأ . فادعوا إمامة على بالنص ٠‏ وقالوا بالغيبة والرجعة ثم الإمامة في 
ذريته على اختلاف بينهم »ثم صار التشيع ستارا للفرق الباطنية الملحدة » وهم نحو حمس عشرة 
فرقة بل تزيد . انظر المقالات 50/١‏ »الملل والنحل ١57/١‏ » الفرق بين الفرق /59 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / 049 - 87 , ذكر مذاهب الفرق / 7لا -88 . 

(9) البغدادي : أبو منصور عبد القاهر البغدادي الشافعي الأشعري من أكبر تلاميذ أبي إسحاق الاسفرائيق 
له تصانيف في النظر والعقليات » منها أصول الدين » الفرق بين الفرق وغيرها توفي سنة 474ه انظر 
تبين كذب المفتري / 705 - 104 طبقات الشافعية 0/ ١58-17"‏ السير/ 97-41 . 

(:) الفرق بين الفرق / ه92١‏ . 

(0) الكرامية مجان صب را السجستاني » يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب » وأن الكفر هر الححود والإتكار له باللسان , وأن الله محل للحوادث » وأنه 
لا يحدث في العالم جسم ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات معبودهم , انظر 
المقاللات 777/١‏ » الفرق بين الفرق ١5١7/‏ 157 » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين / 
/اى - 44 » التبصير في الدين / 11١‏ -/117 ء البرهان / 85-10 . 
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الصنف الثاني من الممثلة : 

الذيق: مثلوا:ضفات. اخالق بالمقلوق: كعفن: التيحة والمسعزلة الذين 
شبهوا كلام الله عز وجل بكلام خلقه؛ والروافض"' الذين قالوا بأن الله 
تعالى لا يعلم الشيء حتى يكونء فأوجبوا حدوث علمه كما يجب حدوث 
علم العالم من البشر » وقول كلا الفرقتين : أي من شبه الخالق بالمخلوق» أو 
المخلوق بالخالق باطل بالنقل والعقل اللذين قد دلا دلالة واضحة على مباينة 
الخالق للمخلوق في جميع الأفعال والأقوال والأسماء والصفات» فصفات 
الخالق تليق به» وصفات المخلوق تليق به قال تعالى « لَيِسَ كُمِئْلوء س4 
الشورى : »١١‏ وأما العقل فكيف يماثل الناقص الكامل وهذا مستحيل 
فالعقل يوافق النقل» فكل موجود في خارج الذهن لا بد أن يكون متصفاً 
بصفة» وهذه الصفة إما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص» وصفة النقص 
ممتنعة في حق الإله المعبود واللائق به الكمال» ومن جهة أخرى فإن المشاهدة 
والحس تدل على ثبوت صفات كمالية للمخلوق واللّه خالق المخلوق 
وصفاته فواهب الكمال أولى بالكمال» ومن ثم فلا يشبه الخالق المخلوق أو 
الكامل الناقص ”". 


وبذلك يتضح براءة أهل السنة والجماعة من تلقيبهم بالمشبهة وخاصة 
الحنابلة» فهذا الاتهام من باب الكذب والافتراء» يقول شيخ الإسلام يرحمه الله 


)١(‏ الرافضة : من فرق الشيعة سميت الرافضة لرفضهم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وقبل زيد 
بن علي رضي الله عنهما » وأجمعت الرافضة على الإمامة » والعصمة » والرجعة ء قالوا بتفضيل علي 
رضي الله عنه على سائر الصحابة » وأنه الإمام بعد رسول الله يكِ وغير ذلك من الخرافات 
والأباطيل . انظر مقالات الإسلاميين /١‏ -75١ء‏ التنبية والرد 55-797 » التبصير في 
الدين /لا١‏ - 27 . 
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(وأما الحنبلية امحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم) ”2 وقال (وفي الحنبلية 
أيضاً مبتدعة وأن كانت البدعة في غيرهم أكثر وبدعهم غالبا في زيادة الإثبات في 
حق الله وني زيادة الإنكار على مخالفيهم بالتكفير)”'". 


فهنا يشهد عليهم شيخ الإسلام بقوةالإثبات لا التشبيهء وشتان 


بين الأمرين !! .فيظهر كدات وافنتراء آهل الأهواء من تشسبة التشبيه 
إلى الحنابلة . 


1 


-١ 


0( 
فق 


فرف 


نياً : التعطيل : 


إن التعطيل عند أهل الأهواء والبدع ينقسم إلى قسمين : 

تعطيل كلي محض : وهو ما عليه نفاة الصفات من الفلاسفة والقرامطة '") 
والجهمية ويسمون بأهل التخييل» يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (وهذا 
الأصل الباطل الذي أصله نفاة الصفات الجهمية اللحضة من المعتزلة وغيرهم 
وهو الذي فارقهم به جميع المثبتة للصفات) ”" . 


الفتاوى 000 

القرامطة : سني امرش سو شاد لكر يان ل نرمظ كب لقان بكرن الراء وكير 
الي ريده ار وير »لمم مذهب مذموم. كانوا قد ظهروا في سنة ١/1ه‏ في - خخلافة 
المعتصم بالله وطالت أيامهم وعظمت شوكتهم وأخافوا السبيل واستولوا على بلاد كثيرة 
وأخبارهم مستقصاه ه في التواريخ » يزعمون أن الني يَلهِ نص على علي بن أبي طالب » وزعموا 
اعد يج ساف ب إل السرم در بحت ول اريت جد ملك د سواه ل اوري 
الذي يظهر في أخر الزمان . انظر المقاللات ٠٠١ /١‏ -١١٠ء‏ الفرق بين الفرق / ١7-١5‏ 
البرهان / ٠م‏ - ام . 1 

الفتاوى /ا1١/58١59-1١.‏ 
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لديهم الإثبات جملة» كالكلابية 9 والاشعر و 208 00 


تنخ الإسام ا الله (والجهمية والمعتزلة مشتزكرة: لني الصمات 
وان كلكن 0 "زوفن تيعة كالاسكري “ودر رقن جعي البغرا 


الكلابية : فرقة تتسب إلى أبي محمد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب ( بضم الكاف وتشديد اللام) 
القطان المتوفي سنة ١‏ 5 1ه ء له أراء كلامية عرفت عنه منها : أنه ليس للّه كلام مسموع وأن جيريل 
عليه السلام لم يٍ من الله شيئا ثما أداه إلى رسله وإنما يعرف ذلك منه بمعنى أخر » وأنه ليس له 
كلمات ولا ني القرآن سور ولا آيات ولا لغة من اللغات بل هو شيء وأحد يعبر عن ذلك »وغير 
ذلك من الترهات . انظر اصول الدين / ١١57-84‏ » الفصل 5١8/5‏ » البرهان 78-757 . 
الاشعرية: هم المنتسبون إلى أبي الحسن الاشعري في مذهبه الثاني » بعد رجوعه عن الاعتزال 
لو اح الو ار ا ا 1 : إن الإعان هو 
ا ات ا 0 ا الي لي ار د 
والمواقف للإيجي . وهم يوافقون أهل الّسنة في بعض الأصول . انظر الملل والنحل 454/١‏ - 
٠1*‏ ذكر مذاهب الفرق / 1725-17 ء مذاهب الإسلاميين / 5481/7/١‏ -8ل29 . 
الماتريدية : نسبة إلى أبي منصور الماتريدي » وهم فرقة مصدرهم في تلقي الإلهيات والنبوات العقل 
ولم يثبتوا إلا ثنمان صفات . رأوا أن العقل دل عليها دون غيرها » وقد نفوا جميع الصفات الخبرية 
والاختيارية » ويرون أن الإيمان هو التصديق » وبعضهم يضم إليه الإقرار باللسان » ونفوا زيادة 
الإيمان ونقصانه وحرموا الاستثناء فيه » ويرون أن المعاصي لا أثر للها على أصل الإيمان . انظر الفرق 
بين الفرق / ١١١-101١‏ ء التبصير في الدين /41 ١94-‏ » البرهان ٠5‏ 4: » اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين 97 - 40 ء الماتريدية دراسة وتقويما - للحربي - 55 » /ا55 »5075 6 105 . 
ابن كلاب : عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري » أحد المتكلمين في أياغ المأمون.+ قبل إنة 
سمي ابن كلاب لأنه كان يخطف الذي يناظره » قيل إنه كان نصرانياً من أهل البصرة وزعم الإسلام 
ويرجح الذهبي وابن تيمية عدم صدق هذا القول » حيث إنه كان شديدا على المعتزلة يرد بدعهم 
ويدحض حججهم فاتهموه بذلك حتى يشككوا فيه وفي أقواله » كان يقول : إنه ليس لله كلام 
مسموع وإن جبريل عليه السلام لم يسمع من اللّه شيئا ما أداه إلى رسله » وأن الذي انزل على الرسل 
عكاية كلام للم له مؤلقات بنها الصدات وتغاك الأقفال الرد على المترلة» توق من 141 
انظر لسان الميزان ”/ "6١-١‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة ,514/١‏ البرهان ”7 - /ا7 
الفتاوى 1709/17 » موقف ابن تيمية من الأشاعرة - للمحمود - 5948/١‏ - 401 . 
الأشعري : ابو الحسن الأشعري أبو على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري , كان إماماً متكلماً 
تبحر في كلام الاعتزال أول حياته وبرع فيه ثم تركه وذمه وصنف في الرد عليه » قضي ذ فترة على 
متخي الكلدبة بج وجوت ع السك الا وبقال لد ل ان حياك ضرلك كلاوما 
ورجع إلى مذهب السلف الصالح » واعلن تمسكة به وتخليه عما قبله » من أخر مؤلفاته على - 
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الصفات لكن ل يثبتوا الصفات الاختيارية )"'2 فلذلك مراتب التعطيل 
كالآتى : 


: -نفي النقيضين‎ ١ 

زهوامةهن غنالؤة الفلاشقة والتزامطة والباطية'" الدارجوة عن الديخ 
الإسلامي حيث يقولون : لا يوصف بالنفي ولا الإثبات ويسلبون عنه النقيضين 
فيقولون : لا موجود ولا معدوم 5 ولا حي ولا ميت ولا عام ولا جاهلء لأنهم 
يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بال موجوداتء وإذا وصفوه بالنفي شبهو 
بالمعدومات» فوقعوا في شر ما فروا منه» فإنهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين 
كليهما من الممتنعات يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (حقيقة قول الفلاسفة في 
الصفات إن الرسل كذيت فيما أخبرت به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر لأجل ما رأوه من مصلحة الجمهور في الدنيا )97 . 


5 مذهب السلف "الزرانة عن أصول الديانه » بقل غند تع الاتسادم ( كاذك حورته بالكادة خبيرة 
مفصلة » وخيرته بالسنة خيرة مجملة فلذلك وافق المعتزلة في ب بعض أصوهم التي التزموا لأجلهم 
خلا السنه ‏ واعتقد أنه مكن اشم ييل تلك الأصول وين الانتضار لأمل السنة كما فعل ذا 
مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك ) انظر السير 45/١6‏ » تاريخ بغداد /١١‏ 
/1” . الفتاوى ٠١0/١17‏ 

. ١71١/1١ الفتاوى‎ )١( 
إفة الباطنية / إحدى الفرق المنتسبة إلى الإسلام » أسسها ميمون بن ديصان القدا ومحمد بن الحسن‎ 
الب يدان . لهرت ل زمر الأسون » سم يالك لأنهم يدعره أن لظراهر الفسرات‎ 
والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجحرى اللب من القشرة » وقد تأولوا أصول الدين على‎ 
الشرك وإلى رفع الشريعة وحقيقة مذهبهم أنهم دهرية زنادقة قائلون بقدم العالم » منكرون للرسل‎ 
التبصير في الدين‎ , 37 - 7١7 والشرائع . انظر التنبيه والرد / 55-74 » الفرق بين الفرق‎ 

.١٠6ه١-15٠‎ 

.١ةال-‎ 1١55/١ المقالات‎ )*( 

0( الفتاوى ”//7 .18 » 1 . 1776176 ء منهاج السنة ط جامعة الإمام ٠١9/5‏ . 


ا لاا 0 00 000 
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". نفي الأسماء والصفات : 

باعتباره الوجود المطلق بشرط الإطلاق وهو مذهب الجهمية الحضة 
والفلاسفة الدهرية وهم الغلاة» فوصفوه بالسلوب أي يجعلون الصفات الثبوتية لله 
عز وجل من قبيل السلوب والإضافات دون صفات الإثبات» وجعلوه الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق فجعلوا العلم عين العالم» يقول الإمام أحمد يرحمه الله عند 
كلامه عن جهم بن صفوان”" (وزعم أن من وصف الله بشيء ثما يوصف به نفسه 
في كتابه» أو حدث عنه رسوله كان كافراء وكان من المشبهة فأضل بكلامه بشرا 
كثيراً ...... ووضع دين الجهمية فإذا سالهم الناس عن قول الله ' ليس كمثله شيء' 
يقولون : ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأرضين السبع كما هو على 
العرش”"". ولا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان ولم يتكله”" ولا 
يتكلم ولا ينظر إليه في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا 
قعل :ولا للاغاية ولذ نعي 29 


(1) الجهم بن صفروان : هو أو محرز الراسبي رأس الضلالة ورأس الجهمية الكاتب » المتكلم » نشأ 
بالكوفة وكان رجلا فصيحا ولم يكن له نفاذ في العلم » فاتصل ببعض الزنادقة فبلغوا » به إلى أن 
أتكر صفات الله » لأن الله فيما زعموا له لا ينبغى أن يرصف بصفات يوصف بها خلقه 
ثم ذهب إلى أن الإنسان محبور على أفعاله » وقد قتله سلم بن الأحوز سنة ١ه‏ انظرالسير 
05/5 الأعلام .1١41/7‏ 

هه إن من أصول الجهية : إنكار كون الله في السماء » مع نفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى 
والقول بالحلول والاتحاد » انظر المقالات 3١5-71 /١‏ » التبصير في الدين ٠١9-٠١‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 84 - 97 - البرهان 75 » الاستغاثة في الرد على البكري 
0١‏ 56 » شفاء العليل ١9/١‏ » بيان مخالفة الكوثري ”5 -5 . 

(9) إن الجهية تنفي صفة الكلام عن الله عز وجل وكذلك تنفي الرؤية لله عز وجل فالتوحيد عندهم 
هو إنكار جميع الأسماء والصفات ويجعلونها من باب الجاز » ففي النهاية يصفونه بالعدم . انظر 
الرد على الجهمية لابن منده » ١7‏ » الاستغائه في الرد على البكري /١‏ 7405 -775 - ذكر 
مذاهب الفرق ١78-775‏ . 

(8) الرد على الجهمية 5 ٠0 - ٠١‏ : . الفتاوى 5/ ه” . 


اااي ببس 
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والسبب في قولهم هذا: أنهم يزعمون أنهم إذا سموا الله عز وجل بهذه 
الأسماء فهي ما يسمي به غيره؛ واللّه منزه عن مشابهة غيره» والصحيح أن الاتفاق 
في الاسم العام بين الخالق والمخلوق لا يقتضي المماثلة عند الإضافة والتخصيص 
يقول شيخ الإسلام يرحمه الله( قد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في 
الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات 5 فقوم يستلزم غاية التعطيل 
وغاية التمثيل» فإنهم يمثلون بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء 
والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات )7". 


؟. إثبات أسماء معطلة من الصفات : 

وهو مذهب المعتزلة والمقتصدين من الفلاسفة الذين اثبتوا للّه الأسماء دون ما 
تتضمنه من الصفات» ومنهم من جعل العليم و القدير و السميع والبصير كالأعلام 
الحضة من المترادفات» ومنهم من قال: عليم بلا علم؛ قدير بلا قدرة سميع بصير بلا 
سمع وبصر فائبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. فالمعتزلة ب عون الأسماء اللسق 
ولكنهم يفرغونها من معانيهاء فيجعلونها أعلاماً محضة لذات الباري جل وعلا بمنزلة 
الأسماء المترادفة”" يقول الإمام الطحاوي”" مبيناً مذهبهم الباطل (فإنهم بنوا أصل 
دينهم على الجسم و العرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم؛ و احتجوا بالصفات 
التى هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم وتكلموا بالتوحيد على هذا 
الأصلء فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التى هي 


. 8- الفتاوى #//ا‎ )١( 

(؟) الفتاوى ”8/7 » الأصول الخمسة ١79‏ . 

(©) الإمام الطحاوي : أبو جعفر أحمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي 
الحافظ الكبير ء محدث الديار المصرية وفقيهها زاد شيوخة الثلاثماثة » أثنى 0 
0 ه بأنه ثقة» ثبت » فقيه . عاقل » حافظ دين الله » قال ابن كثير : : هو أحد 
الحفاظ الجهابذة له مؤلفات منها : معاني الآثار » مشكل الآثارء اختلاف العلماء » توفي سنة 
١ه‏ انظر الأنساب 4/ 07 » السير 8١//371ء‏ الأعلام ١5/١‏ 0ل 


سبل ل 
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الأجسام )”7 فخالفوا بقوهم بداهة العقولء فالعقول لا تقبل وجود ذات عالمه بغير 


التعطيل الجزني ؛ 
ويقصد به أنهم في الأصل يثبتون الصفات في الجملة ولكنهم ينفون بعضها 
يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (وابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وه 


تبعهم اثبتوا الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية ) ''". فالكلابية و الأشاعرة 
و الماتريدية حرفوا النصوص عن معانيهاء فلذلك هم قد عطلوا وزادوا على ذلك 
فالتحريف هو تعطيل وزيادة فا حرف نفى المعنى الصحيح للنص أولاً ثم استبدله 
بمعنى جزئي فصار كل محرف معطلاً ولا عكس ”". 
فرق التحريف : 

أولاً : الكلابية : 

يثبتون الأسماء والصفات ويعتقدون بما دلت عليه ولكنهم لا يفرقون بين 
صفات الذات وصفات الفعل فيزعمون أن الصفات كلها أزلية» فالكلابية تنفي 
الصفات الفعلية عن الله تعالى وتؤوها بزعم أنها لا تليق بالله تعالى لإشعارها 
بالأعراض التي لا تقوم إلا بالجبسمء ومع هذا يثبتون له تعالى الصفات الذاتية 
اللازمة له؛ ويقولون :إن أسماء الله وصفاته لا يقال هي غيره» ولا يقال : علمه هو 
هو كما قال بعض المعتزلة » وبذلك خالفوا أهل السنة والجماعة » حيث إنهم أثبتوا 
بعض الصفات ونفوا بعضها وكان يلزمها الإثبات للجميع أو النفي للجميع ”. 


. 407/7 شرح العقيدة الطحاوية مؤسسة الرسالة‎ )١( 

(؟) الفتاوى 7707/١7‏ . 

فرق الفتاوى 0 . 

(:) المقالات 73١10 /75 .70١- 760٠/١‏ .در التعارض ط دار الكنوز ؟/ لالا - 86 . 
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ثانياً: الأشاعرة: 

ذهب الأشاعرة إلى تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات نفسية راجعه إلى الذات أي 
إلى وجود الله تعالى ذاته » وعلى صفات سلبية واختاروا له خمسة أقسام: وحدانية الله 
تعالى» والبقاء » والقدم » ومخالمته عز وجل للحوادث وقيامه عز وجل بنفسه وسموها 
سلبية لأن كل صفة منها تسلب في إثباتها ما يضادها أو كل مالا يليق باللّه تعالى » 
ويقسمون الصفات كذلك إلى سبعة أقسام يسمونها صفات المعاني وهي الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصرء وهذه الصفات يثبتونها لله تعالل صفات ذاتية 
لا تنفك عن الذات » يؤمنون بها كما يليق بالله تعاللى ويسمونها أحيانا الصفات الذاتية 
الوجدانية » ”2 فالأشاعرة ينفون الصفات الخرية الفعلية التى تكون بمشيئته وقدرته مثل 
كونه يتكلم مقيتة غندما يعاء بكلام معي »:إذ انهم قالوا #إن ماايقرم بضدرتة ومشيته لا 
يكون إلا مخلوقا حادثا منفصلا عنه» فلو اتصف الرب به لقامت به الحوادث» ولو قامت 
بهلم يحل عنهاء وعلى ذلك فيجب أن نقول: إن الله يتكلم بكلام قديم لازم للذات أزلاً 
وأبدا ليس شيء منه متعلق بمشيئته تعالى واختياره» وكذلك سائر الصفات الاختيارية مثل 


20 1 2 إففق 
كونه تعالى يحب ويرضي ويسمع ويرى. 
ثالثاً: الماتريدية: 


إن الماتريدية تقول بوجوب إثبات أسماء الله تعالى وإن إثباتها لا يستلزم 
التشبيه» يقول الماتريدي 7" (الأصل عندنا إن لله أسماء ذاتية يسمى بها قوله 


)١(‏ الفتاوى 359/1١5‏ الاغ. 

0( منهاج السنة ط/ جامعة الإمام/ 8/١‏ 

(9) الماتريدي: هو أبو منصوز محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» أصله من ماتريد من أعمال 
سمرقند» كان رأس المدرسة الماتريدية الى سميت باسمه» متكلم أصولي له مصنفات منها: 
التوحيد. تأويلات أهل السنة وغيرهاء توفي سنة 777/اه. انظر منتاح دار السعادة 87/57)» كشف 
الظنون /١‏ 557,. الفوائد البهية 06 الأعلام: 7 معجم المؤلفين: اللردد؟, 
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(الرحمن) ثم الدليل على ما قلنا مجيء الرسل والكتب السماوية بهاء ولو كان في 
التسمية بما جاءت به الرسل تشبيه لكانوا سبب نقض التوحيد)"''' ولكنهم لم يفرقوا 
بين باب الإخبار عن الله تعالى وباب التسمية » فأدخلوا في أسماء الله تعالى ما ليس 
من أسماءه كالصانع والقديم والذات والشيء ونحو ذلك» 7" وهذا ما نوه به 
الماتريدي في تفسيره لقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الحشر ١١‏ (بأن لفظ هو من أسماء الله تعالى)» والصحيح أنه يجب التفريق بين باب 
التسمية وباب الإخبارء إذ أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فما 
يطلق عليه تعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي. وما يطلق عليه في باب 
الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياء ”© وهم يثبتون الاسم على حقيقته إن دل على 
ما أثبتوه من الصفات» وإن خالف صرفوه عن حقيقته بالتأويل» وذلك لاعتقادهم 
أن مادل عليه الاسم من المعاني والحقائق قد يعارض الدليل العقلي © مثال 
موقفهم من اسم الأعلى والظاهر. فالأعلى عندهم هو أعلى من يمسه حاجة أو 
يلحقه آفة. والظاهر هو الغالب الذي لا يغلبه شيء. 


.56- 47 / التوحيد ط: دار المشرق‎ )١( 

(؟) التوحيد: 50-47. 

(0) الجواب الصحيح. ط/ المدني: "/ 507, الفتاوى: 5/ 0157-1417 8/ 44» بدائع الفوائد: /١‏ 
15-0 

() إن فرق الماتردية يعتبرون العقل مصدرًا من مصادر معرفة العقيدة» وقد سرت هذه العقلانية 
الممرطة بينهم حتى أن مشايخ الماتريدية يصرحون بقوهم: لو أن الله لم يرسل الرسل لكفى حجة 
الله عليهم بعقوطم, وهذا ما يقره رئيسهم الأول الماتريدي الذي جعل العقل مناط معرفة الدين 
أصلاً وفرعا فقال (والعقل سبيل معرفة حجة الرسل) (والعقل سبيل إدارك معنى أوامر الله) 
(والعقل إنما هو لإدراك العواقب) (والعقل سبيل شكر المنعم) انظر تأويلات أهل السنة ط/ دار 
الكتب: 445/١‏ -544. 4044 187/75ء نثر اللآلي على نظم الأمالي: 5 .٠١‏ 
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ومن تحريفهم في باب الأسماء والصفات أنهم يقولون: إن الاسم هو 
المسمى» وإن الصفات لا هي هو ولا غيره 4 والسلف الصالح كاتوا يكرهون 
الكلام في هذه المسألة ومنهم الإمام أحمد يرحمه الله فقال ( هذا كلام محدث ولا 


زفق 


مد عورت ثور مه 


ال جور الأتم؛ كدق قأغوة يا > لاد 1 14 

وأماموقف الماتريدية من الصفات فقد أثبتوا ثمان صفات وهي : القدرة - 
العلم- الحياة - الإرادة - السمع - البصر- الكلام - التكوين ”"' لأن العقل قد 
دل عليها دون غيرهاء وأما الصفات الخبرية السمعية الأخرى فقد نفوها لزعمهم 
أن العقل لا يدل عليها وإن إثباتها على حقيقتها يستلزم التشبيه والتجسيم مع 
معارضة النصوص للعقل يقول الماتريدي: (وفي حمل هذه الآيات على ظواهرها 
إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل المعقولة» وهي كلها حجج الله تعالى» ومن 


0 ' : ق 
تتاقظنت حججه فهو سفية جا هل )20 


رابعاً: التفويض 

إن المفوضة هم الذين يفوضون معاني النصوص الشرعية» فإذا عارض 
قواعدهم وعقائدهم نص شرعي ولم يقدروا على رده فوضوا معناه إلى اللّه تعالى 
وقالوا: إن معناه لا يعلمه إلا الله مع اعتقاد أن ما يفهم من ظاهر النص غير مراد 
فعطلوا النصوص التي تخالف أصوهم عن المعاني التي جاءت لأجلها وزعموا أنه لا 


)١(‏ مقدمة في عقيدة الإمام أحمد للتميمي: /73/يص. 

زفق منهاج السنة. ط/ جامعه الإمام: 62/7 الفتاوى: 17 ١١١-‏ ء» درء التعارض» 065 دار 
الكنوذ: /١‏ 787. 

() التوحيدء ط/ دار الجامعات المصرية: 6 /0-1/ا 
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يفهم من ظاهر هذه النصوص شيءء بل هي عندهم بمنزلة حروف الحجاء التي 
يقرؤها القارئ دون أن تدل على معنى معين» والقارئ للا بمنزلة من يقرأ كلاماً 
أعجميا لا يفهم معناه» أو كلاماً عربياً لا يفهم منه شيئاء ”2 لذا يظهر أن التأويل 
والتحريف هما شيء واحد في المآل . فالمؤولة والمفوضة متفقون على إنكار ونفي 
معاني النصوص عن ظاهرهاء إلا أن المؤولة اجتهدوا في صرفها إلى معان أخرء وأما 
المفوضة فاكتفوا بنفي إرادة الظاهر دون أن يشغلوا أنفسهم ويتعبوا أذهانهم 
بالبحث عن معان أخرىء وهذا ما نوه عنه شيخ الإسلام يرحمه الله بقوله (وأما 
خالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسنة وما استفاض عن سلف الأمة» فهذا أظهر 
وأشهر من أن يخفي على العالم» وهذا أسسوا دينهم على أن باب التوحيد 
والصفات لا يتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» وإنما يتبع مارأوه بقياس 
عقولهم » وأما نصوص الكتاب والسنة ء فإما أن يتأولوها » وإما أن يفوضوها » 
وإما أن يقولوا مقصود الرسول أن يخيل إلى الجمهور اعتقادا يتتفعون به في الدنيا 
وإن كان كنبا وباطلا كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة وأتباعهم» وحقيقة 
قولهم إن الرسل كذيت فيما أخبرت به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء لأجل ما رأوه من مصلحة الجمهور في الدنيا)» 9) وبذلك يتضح براءة أهل 
السنة من التفويض والتأويل» 7" فنجوا من تحريفات المؤولة وتشبيهات المشبهة 


.1١9/7 الفتاوى: 51/5» منهاج السنة ط/ جامعة الإمام:‎ )١( 

(؟) درء التعارض ط/ دار الكنوز: 7١6/١‏ 

زرف قال بعض العلماء إن كلا من مذهبي التفويض والتأويل حقء منهم ابن حجرء العز بن 
عبدالسلام» الجويني» البيهقي» القرطي» الغزالي» الخطابي» الرازي» وأقوالهم مجانية للصواب ولا 
يؤخذ بها فإن التأويل الحق هو الذي يوافق الكتاب والسنة» وأما التفويض فشر محضء يقول 
شيخ الإسلام يرحمه الله ( إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد) انظر العقيدة التنظامية في الأركان الإسلامية: 275-17 درء 
التعارضء ط/ دار الكتوز: 0١‏ تفسير روح المعاني: 05/16 2 75 


كط 339399 
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وأما من اعتمد على وجوب الوقف على قوله تعالى « وما يَعَلَم تأويلهد إلا آله 4 آل 
عمران:/ من المفوضة والمؤولة فيزعمون أن القرآن يشتمل على ما لا يعلم تجرد 
التعبد بتلاوة الحروفء فيصبح المؤولة والمفوضة متفقين على نفي ما دلت عليه 
النصوص من المعاني» بل قد يكون منهج التفويض أخطر من منهج التأويل» يقول 
شيخ الإسلام يرحمه الله (وإن قول آهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون 
للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد) ''' فالوقف أو التفويض منهج 
باطل لا يقبله النقل ولا العقل حيث إن الله عز وجل أمرنا بالتدبر والتفكر 
والاعتبار بالنصوص الشرعية» ”" وبهذا يعلم بطلان مذهب المفوضة الذين 
يفوضون علم معاني نصوص الوحي ويدعون أن هذا مذهب السلف,. والسلف 
بريئون من هذا ان 
مذهب أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات: 

إن موقف السلف الصالح في مسألة الأسماء والصفات موقف ثابت ثبات 
الجبال لا يتغير ولا يتبدل ولا يختلف في وقت دون وقتء» حيث إنهم اعتمدوا على 
كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؛ ومن تمسك بهما فلن يضل بدا 
فأهل السنة والجماعة من أصوهم التى يدينون بها إثبات ما ورد في كتاب اللّه وفي 
سنة رسول الله يلك من أسماء الله وصفاته لا يفرقون بين أسماء الله وصفاته» ولا 
بين بعض صفاته وبعضء بل قوطم في الجميع واحد» لا ينفون ولا يؤولون شيا 
منهاء ولا يكيفون أو يشبهون منها بصفات المخلوقين» يقول شيخ الإسلام يرحمه 
الله (مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه 


200 درء التعارض» ط/ دار الكنوز: .5١0 /١‏ 
(؟) الفتاوى: 5/ ١ل‏ ه/ لزه هك 14/15 خلال ولاك دخ اك لاا م توا 


(0) القواعد المثلى: لالا. 


سسب سس ب - 
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رسوله وَلكةِ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» يثبتون لله ما 
أثبته لنفسه من الصفات» وينفون عنه ممائلة المخلوقات,. يثبتون له صفات الكمال 
وينفون عمنه ضروب الأمثال» يدزهونه عن النقص والتعطيل؛ وعمن التشبيه 
والتمثيل» إثباتا بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل »ليس كمثله شيء رد على الممثلة وهو 
السميع البصير' رد على المعطلة) ''' ويقول ابن القيم يرحمه الله (نصف الله بما 
يصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه 
ولا تمشيلء بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» ونفى مشابهة المخلوقات» 
فلا نعطل ولا نؤول ولا نمثل ولا نجهل). 9) 

فأهل السنة والجمعة لم يصفوا الله إلا بما وصف به نفسه. ولم يجحدوا صفاته 
ولم يشبهوها بصفات خلقه. ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى بل 
أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكانوا وسطأ في الفرق 
كما أن أهل الإسلام وسط في الملل توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نورء فنسأل 
الله أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى مرضاته. " 


)000 منهاج السنة: ط/ جامعة الإمام: ٠١١7‏ منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات: الاوع 
إفة الصراصق المرسلة: 67 التحف في مذاهب السلف: “57-7 الحق الواذ ضح امبين للسعدي: ؟١.‏ 
زفرة بدائع الفوائد: .١ 70-١‏ 


المبحث السادس 
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413_-ا الاير سه سيو سس سس 


المبحث السادس 
الإلحاد في الأسماء والصفات 


إن حقيقة الإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل بها عن الاستقامة إما إنْيات 
المشاركة ''' فيها لأحد من الخلق» كإلحاد المشركين الذين اشتقوا لآهتهم من صفات 
الله مالا يصاح إلا لله كتسميتهم اللات من الإله » والعزى من العزيز » ومناة من 
المنان» وكل مشرك تعلق بمخلوق اشتق لمعبوده من خصائص الربوبية والإلهية ما برر 
له عبادته » وأعظم الخلق إلحادا طائفة الاتحادية " الذين يقولون : إن الرب عين 
المربوب » فكل اسم ممدوح أو مذموم يطلق على اللّه عندهم تعالى الله عن قوهم 
علو كيرا وإننها انريكون الااف وى صنات "" اشؤاتات اننا لز صعفةتا 
كما فعل الجهيمية ومن تفرع عنهم؛ وإما بجحدها وإنكارها رآساً فهو إنكار لوجود الله 
كما فعل زنادقة '*) الفلاسفة فهؤلاء الملحدون قد انحرفوا عن الصراط المستقيم ويمموا 


)١(‏ المشاركة بين الخالق والمخلوق وهو تمثيل بينهما فقد يكون التشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو 
المخلوق بالخالق. 

(؟) الاتحادية: هم الذين يقولون باتحاد الذات الإهية بالذات الإنسانية دون حلول فيهاء وهو يتسع 
ليشمل من هم أقل درجة من الأنبياء والأولياء» أما الحلولية فيزعمون أن الله يحل في أجسام 
بعض الخاصة كالأنبياء والأولياء ئما يكسبهم بعض الصفات الإلهية. انظر المواقف للنفري: 0 
الرسالة القشيرية: ط/ حسان: /١‏ 5758-1165, التعرف لمذاهب التصوف: .193-1١1/‏ 

(9) النفي وإثبات أسماء لا حقيقة لها هو التعطيل والتحريف والتأويل. 

(4) الزنادقة: الزندقة لفظ أعجمي معرب أخذ من كلام الفرس وعُرَبِء وفي البداية كانت تطلق 
الزندقة على من يؤمن بكتاب المجوس, ثم توسعوا في استعمالها على كل إنسان يتشكك في 
الدين» أو يجحد شيئًا مماورد فيه» و استخدم اللفظ في الإسلام بمعان متعددة» فيعضهم يطلقه 
على الثنوية المجوسء والبعض يطلقه على الدهرية أو من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء والفقهاء 
يطلقونه على المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام » من أهم عقائد الزنادقة. القول بالحلول 
وتأليه البشر وتشبيه الله بخلقه. وإنكار النبوة» أو ادعائهاء والقول بالتناسخ وإنكار القيامة والجنة 
والنار؛ وجحد الواجباتء وقد كانت لمم آثار سيئة على الأمة الإسلامية فأشعلوا تار الفقن 
والثورات. انظر الموسوعة الميسرة: ؟/ 1/6١٠5-1/ا١1.‏ 


تت ةك 


11 التوحيد1 أغسامة ونوا هد ) 17773 
و و 1 


)0( 
م طريق الجحيم. 
3 ا وى ١‏ وَدَرُوا ألذِينَ يلْحِدُوَ فى 


والإلحاد في الأسماء والصفات هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق 
الثابت لما وهو مأخوذ من الميل كما تدل عليه مادته ل ح د » فمنه اللحد وهو 
الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه الملحد في الدين المائكل عن 
الحق إلى الباطل» فالملحد المائل عن الحق المدخل فيه ماليس منه؛ ومنه الملتحد وهو 
مفتعل من ذلك, وقوله تعال :8 ولن عد ين دُونِي- مُلتَحَدًا » الكهف:/ا7. أي من 
تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره: تقول العرب: 
اتحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه ”2 فإذا عرف هذا فالإلحاد في الأسماء والصفات 
أنواع: 


ا نك كن بن دل عزنا من الحارقالع ضيف 
بصفة الألوهية أو الربوبية فهو ملحد حيث إنه عدل بأسماء الله إلى الآههة 
الناطلة 2 


000 توضيح الكافية الشافية/ للسعدي: ”7ء مجلة البحوث العلمية العدد: .١69 /5١‏ 
(1) بدائع الفوائد: 17١٠ 171-194/١‏ مدارج السالكين» ط/ الكتاب العربي: 470-417/7 
الكافية الشافية: ؟'7١.‏ 


إفرة القواعد المثلى: 050-44, شرح أسماء الله الحسنى - القحطاني: /58-11. 


)| ست 
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وتتتتب لي _ ___اا-_-_مط__ببُ_ا_سُ4ا4 اا الما ب اسسلسصمسسصسسسمسسسسمسسسسسسس ته سمس سس سس سمس سم 


الثاني : تسمية الله ما لا يليق يجلاله وعظمته كتسمية النصارى له أباء 
لمحف الفلاسفة له موجبآ ”2 بذاته أو علة ”" فاعلة بالطبع وتسمية الصوفية له 
بلفظ هو فكل من سمى الله عز وجل باسم لا يليق به أو وصفه بصفة لا تليق به 
فهو ملحد في الأسماء والصفات وذلك لأن أسماء الله وصفاته توقيفية» فتسمية 
الله تعالى بمالم يسم به نفسه ميل عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التى سموها 


بها باطلة ينزه الله تعالى عنها. 
ثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائض كقول أخبث اليهود: إنه . 


5 1-7 
2 . 


فقير: وقوهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقوهم ( يَدُ آلَهِ مَعلُولّة' غُلْتَ 
يدوم وَلعِعُوأ هنا قَانُوأ 4 المائدة 14 وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته 
فهم قد قاموا بالتشبيه وزادوا على ذلك بأنهم وصفوه بصفات التتقص عند 
المخلوقين فالتشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص» بل هي دالة على 
بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها فما بالك بالجمع بين التشبيه 
ووصف الخالق بالنقائص؟؟ 


رابعهها : تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من 


للج الموجب بالذات: ما يجب صدور الفعل عنه بأن يكون علة تامة له من غير قصد وإرادة » كوجوب 
صدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. انظر التوقيف على مهمات التعاريف : 5464. 
الكليات: /4513. 

() العلة لغة : أمر حل بالمحل فيتغير به امحل» ومنه سمي المرض علة لأنه بحلوله يتغير حال المريض 
من القوة إلى الضعفه. والعلة عند الصوفيين: المعرف للحكم. أو المؤثر الأول بذاته بإذن الله 
والعلة عند الأصوليين: تنبيه الحق لعبده بسبب وبغير سببء والعلة عند المتكلمين» ما يتوقف 
عليه ذلك الشيء وهي قسمان: الأولى: ما تقوم به الماهية من أجزائها وتسمى علة الماهية» الثاني: 
ما يتوقف عليه اتصاف الماهية المتقدمةبأجزائها بالوجوب الخارجي وتسمى علة الوجوب. انظر 
التوقيف على مهمات التعاريف: ؟0778-6177, الكليات: 565-099. 


الاك 
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الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة "2 لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون 
عليه اسم السميع؛ والبصير والحيء والرحيم؛ والمكلم والمريد» والقادر 
ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا من 
أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا وفطرة ولغة وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك 
أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم؛ وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها 
وعلنوينا كاده ملحل فى يانه وتات فالكهمية وفروغيم #العتلاتيون 17 
والحداثيون ”" متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم المتوسط والغالي ”*' والمتكوب وكل 
من جحد شيئاً نما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام فقد 


)١(‏ إن من يقول هذا القول هم المفوضة. 

(0) العقلانيون: يتسبون إلى مذهب العقلانية وهو مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلى معرفة طبيعة 
الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلى بدون الاستناد إلى الوحي الإلهي أو التجربة البشرية وكذلك 
يرى إخضاع كل شئ في الوجود للعقل لإثباته أو نفيه أو تحديد خصائصه والعقلانية مذهب قديم جديد 
في تس الوقت برز في الفلسفة اليونانية على يد سقراط وأرسطوء وبرز في الفلسفة المعاصرة على يد 
فلاسفة أمثال ديكارت وليبتز وسبينوزا وغيرهم؛ ومن الفرق التي اعتمدت على العقل فرقة المعتزلة» وني 
الوقت الحاضر يوجد من ينادي بتلك الأفكار و منها أن الاستدلال العقلي هو الطريق الوحيد للوصول 
إل معرفة طبيعة الكون والوجود, وأنه لا مجال للايمان بالمعجزات أو خوارق العادات» وأن العقائد الدينية 
ينبغي أن تختبر بمعيار العقل. انظر الموسوعة الميسرة : 808-417//7» العصرانيون بين مزاعم التجديد 
وميادين التغريب 1-0.» العصرانية في حياتنا الاجتماعية .١0-9‏ قضية تحديد الفقه لجمال البنا . 

إفي4 الحداثيون: هم الذين ينسبون إلى مذهب الحداثة ويزعمون أنها حركة لتجديد وتطوير الشعرء وهي في 
الحقيقة كما عرفها زعماؤهم تعنى إحداث تغيير وتجديد في المفاهيم السائدة والمتراكمة عبر الأجيال نتيجة 
تغير اجتماعى أو قكري أحدثئه اختلاف الزمن» فيعرفها أحد زعمائها الدكتور محمد مصطفى هدارة 
فيقول (إنها مذهب أدبي» بل نظرية فكرية تستهدف الحركة الإبداعية وحدها بل تدعوا إلى التمرد على 
الواقع بجميع جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ) . انظر تقويم الحداثة للنحوي: 11-16 
الحدائة مناقشة هادئة للعريف: 70-4, الحداثة سرطان العصر للمطعنى : -لا. 

42 بلغت الوقاحة والجرأة ببعض الحداثيين أنهم يصفون الله عز وجل بصفات يخجل الملحد أن 
يصف بها الله فما بالك بمن يزعم الإسلام» فيقولون عنه سبحانه وتعالى: أنه يجامع ويباشر ويولد 
له وآنه يخطئ ويصيب و يشبهونه بالأخطبوط» ولا يستحون أن يصفوا الله عز وجل بأنه تبيعه 
اليهودء فيقول أحدهم وهو عبدالوهاب البياتي شاعر عراقي ساقط (الله في مدينتي تبيعه اليهود 
الله في مدينتي مشرد طريد» أراده الغزاة أن يكون لهم أجيرًا شاعرًا قواداء يخدع في قيثاره المذهب 
العباد» ولكنه أصيب بالجنون ) فهل يوجد أكثر من هذا؟ انظر الحداثة مناقشة هادئة: .١14-١6٠١‏ 


عع ا 


717171 التوحيد! أقسامة ونواقصة )888 
الحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر. 

خامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى عما يقولون المشبهون علو 
كبوا :فهك الإاد فى ابه إنشاة: اللعطلة فزن أزلتك نفو ضقة الكمال وتسدناوها 
وهؤلاء شبهوه بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم الطرق. فجحدوا 
صفاته العليا وشبهوه بصفات خلقه وعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظأً ومعنى. 


ومن خلال العرض السابق يتضح أن الإلحاد في أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا لا تحرج عن التمثيل والنفي والتعطيل والتحريف والتوقف والسكوت 
والتفويض. 


فكل من مثل المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق فهو ملحد في الأسماء 
والصفات؛ وكل من عطل الأسماء والصفات جميعها أو جزء منها فهو ملحد في 
الأسماء والصفاتء. وكل من حرف وأول الأسماء والصفات فهو ملحد فيهما 
وكل من فوض في الأسماء والصفات فهو ملحد بهما وبذلك يظهر مدى براعة 
شيخ الإسلام يرحمه الله عندما وضح الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها في 
ستة أقسام فقال يرحمه الله (وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات 
وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة » قسمان يقولان: تجري على 
ظواهرهاء وقسمان يقولان: هي على خلاف ظواهرهاء وقسمان يسكتون). ”© 


.1١ ١7-1١١ الفتاوى: ه6/‎ )١( 


المبحث السابع 
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المبحث السابع 
إبراز مسميات وقواعد النهج السلفي 


إن أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح والقرقة الناجية من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان من العلماء والمجتهدين السائرين على منهج الكتاب 
والسنة ومن تبعهم في ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ''' فهم الحق 
وأهلى ”© فلذا كان منهجهم منهجاً فريداً في أصوله وسماته وتلقيه وثباته ولعل 
من أهم خصائصهم التى لا تعد ولا تحصى ما يآتي: 
-١‏ تقديم الشرع على العقل» مع أن العقل الصحيح لا يعارض النص الصحيح 
بل هو موافق له . 
د رفض التأويل الكلامي» فلم يتلوثوا بشيء من أوضار 7" الفرق الضالة 
وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات » ونفوا عنه ممائلة 
المخلوقات» فكان مذهبهم مذهباً بين مذهبين وهدى بين ضلالتين. **) 
ا طلب العلم بالمطالب الإلهية عن طريق الكتاب والسنة وكلام سلف الآمة. 
5- الدخول في الدين كله. والإيمان بالكتاب كله فيؤمنون بجميع النتصوص 
الواردة في القران والسنة. 
ه- الاتباع وترك الابتداع» والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين. ©) 
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(؟) تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار؟77. 

() الوضر: الدرن والدنس والجمع أوضار. انظر الضحاح: 4/7 ترتيب القاموس: 5/ 617. 
(4) نظريات شيخ الإسلام والاجتماع: لا-لالاء مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة: 4؟5-١1.‏ 
(6) الصواعق المرسلة: 5577/17 -578. 
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1- الاقتداء والاهتداء بآئمة الهدى والعدولء ومجانبة من خالف سبيلهم. 

'ا- التوسط : فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط وهم في 
الأغمال:والنتلزك وسطابين المفوطيق والمفوظية: 

4- الحرص على جمع كلمة المسلمين» وإبعاد كل أسباب النزاع بينهمء فلذا لا 
يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة (© ولا 
يوالون » ولا يعادون» على رابطة سوى الإسلام والسنة» ”'' والدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر والجهادء وإحياء السنة والقضاء على 
البدع والمحدثات. ١‏ 

- الإنصاف والعدلء فهم يراعون حق الله تعالى» لا حق النفس أو الطائفة. 

- التوافق في الأحكام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأزمان. 

-١‏ الإحسان والرحمة مع حسن الخلق. 

-١١‏ النصيحة لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام؛ ولأئمة المسلمين 
وعامتهم. 

1 - الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكفٌ الأذى عنهم؛ وهناك 
خصائص عديدة ومديدة لا يستطيع الباحث الإيفاء بها. 


0)00 الشريعة 'الاء جامع البيان» والعلم وفضله لابن عبدالبر: 7 »© الكواشف الجلية: 0:5-5. 

إفرة إن الغاية من نظرية الخلط بين الآديان والجمع بين الفرق» غاية معروفة للعيان هي كسر حاجز 
الولاء والبراء بين المسلم والكافرء وبين السنى والبدعيء وهو ما يسمى في التركيب المولد باسم 
الحاجز النفسي فيكسر تحت شعارات مضللة: التسامح» تأليف القلوبء نبذ الشذوذ و التطرف 
التعصب» ؛ الإنسانية ونحوها من الألفاظ ذات البريق والتى حقيقتها مؤامرات تخريبية تجتمع لغاية 
القضاء جلى املع المتميز وغلى الإسلام: ومن خم تنا الآمية الذيتية حتى يفرط العقد وستفزق 
الآمة ويسقط المسلم بلا ثمن في أيدي الآكلة وتحت لواء حزبياتهم ومعتقداتهم؛ فلذا فإن كل من 
ينادي بعملية التقريب بين السنة والبدعة هو مخالف لمنهج السلف الصالح. انظر مذاهب 
معاصرة: : 6486 معجم المناهي اللفظية: 1لا كواشف زيوف: 2559 اليهودية والماسونية 
للدوسري: 537. 
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منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة : 
وقواعد متينة ومن تلك الأسس والقواعد: 
الأساس الأول : نحكيم الكتاب والسنة الصحيحة : 
اح سبي ا و و ره 
وأن لا يردا ولا يعارضا بشيء من التأويل أ والقياس ارالزاي ار الفق 17 متميكن 
بقوله تعالى: « يتما أَلذِينَ امَو أطِعُوا أله وَأطِيعُوأ لرّسُولَ وأؤلى الأ يتك فإن 
عردهطه .6ن عد4 ع1 4ه رميوع 
تتزعتم فى شىء ردُوهُ إلى أله والرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِمُونَ اله وَألْيَوْمِ الجر ذلِكَ حَيَرٌ 
وَأَحَسَنٌ تأويلاً 4 النساء: 8 فالرد إلى الله أي إلى كتابه» والرد إلى الرسول عليه 
الصلاة 0 0 حياء فإذا مات فإللى سنته» فمن م ير هذا اختل إعانه لقوله 
عن 0 ارون ع اماد والسلام (فإن خير الحديث كتاب الله وخير المهدى 
هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) 7 ذ 
رضوان الله عليهم يتبعون ولا يبتدعون» فكانوا من الناجين من الضلالات 
والمخرافات لاعتمادهم على مصادر الوحي اليقينى لا على الهوى. '") 
)١(‏ الفتاوى: 79/ /ا 1 55" 79/17 تت مخ -هلاة. 
(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ,»70١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 70١‏ الجامع 
لأحكام القرآن: 4149/0 -01غ. 
2 ا اح ا و كم لل ل لتر ب ال لمر ا 
بخلاف أهل و البدع الذين يعتمدون على الرأي» العقل» والأوهام» والظنون» والذوق» وإيحاء 
الشياطين» وآراء الرجال والفلسفات والروايات الضعيفة» وما لا أصل له كدعوة الكشف 


والعلم اللدني» والتلقي من مصادر وهمية مجهولة» والتلقي عن الأمم الضالة. انظر تناقض أهل 
الأهواء والبدع: ١/لاه/له:١.‏ 


ب ب ب ب ب لت 
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الأساس الثاني : وجوب الرجوع عند الاختلاف والتنازع إلى الكتاب والسنة : 

إن أهل السنة والجماعة يراعون قواعد الاستدلال فيوفقون بين المتشابه )١(‏ 
والمحكمء والوعد والوعيد,. والنفي والإثبات» والعام الخاصء والناسخ 
والمنسوخ. والمتواتر والآحاد. فالسلف يجمعون بين أطراف الأدلة بأن يرجعون 
إلى القرآن كله وإلى السنة كلها قبل تقرير أي حكم أو مسألة» ”" لذا نراهم 
سالمين من الوقوع في الخطأ والزلل بمخلاف باقي الفرق الذين يأخذون ببعض 
النصوص ويتركون البعض الآخر. 7©) 


الأساس الثالث: الاعتماد على تفسير النصوص بال ماثور: 

إن أهل السنة والجماعة يعتمدون في تفسير القرآن والسنة بالمأثور من أقوال 
الزسيول عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» لأنهم 
عاشروا التنزيل وفهموه. وعنهم أخذ التابعون بإحسان. فهم يسيرون على هذا 
النهج القويم ويبتعدون عن الضلال المبين لعلمهم أن محمد فل تركهم على اللمحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والمحجة البيضاء تتضح بتفسير 


)١(‏ المتشابه ني اللغة: يرجع إلى الشبه لأن كلاً من الشيئين أشبه أحدهما الآخر حتى صار لا يمكن 
التمييز بينهماء وفي الاصطلاح له عدةٌ معان: 
-١‏ إنايات القران يشبه بعضها بعض في الإتقان والصدق والبلاغة والفصاحة ونحو ذلك 
1- ما لا يعلمه إلا الله. كالغيب وكنه الذات الإطية. 
7 مالا يعلمه بعض الناس وهو التشابه النسبي , ومنه رد الإمام أحمد على الجهمية فيما 
اشتبه عليها. انظر الصواعق المرسلة: ؟7/ 477» / »47١‏ درء تعارض العقل ط/ دار 
الكنوز: .15-1١5 /١‏ المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: 89-178 
(0) الأسماء والصفات للبيهقى: 01١5-6‏ التمهيد لابن عبدالير: 8/17 ؟,» مختصر الصواعق 
المرسلة: ؟7/7 55-09" 
(9) الحجة في بيان المحجة: 7/ ١/اء‏ الإيمان لابن تيمية: .7١8-17١1١‏ 


تت 5 99399999919923 
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القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما شهد لهم الله عز 
وجل فقال تعالى:9 وَآَلسّبْقَوَ الأولون مِنَ الْمْهَدجِرِينَ وَالأنصَار وَلّذِينَ الْبَعُوهُم 
بإِحْسَنٍ وض أله عَْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهُ 4 التوبة: 2٠٠١‏ فلذلك عض السلف 
بالنواجذ على أقوالهم يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (مذهب أهل السنة والجماعة 
مذهب قديم معروف... فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم كَل ومن 
خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة). ١7‏ 


الأساس الرابع: عدم استخدام قياس الشاهد على الغائب: 

إن أهل السنة والجماعة يؤمئون بالغيب ويستسلمون له حتى يتمثل فيهم 
التقي والهدى الذي وصف الله به عباده المؤمنين بقوله: ( الم وه ذَلِكَ الحكتَب لا 
1 + و 200000 5 ص ابوس بي الا صور* 0 ع اعم موري لد لو # اه 
رَيَبَ فِيهِ هدى لِلمَتّقِينَ © الذِين يؤْمِئونَ بالعيب وَيقيمون الصلوة وما رَزقتهم 
وى اي دم 
ينفقون » البقرة: .5-١‏ 


فالغيب ”2 من خصائصه لا يعلمه إلا الله فهو له سبحانه وتعالى فلذا كان البحث 
عنه عند غيره نوع من أنواع العبث وتضيع لوقت ومدعيه. لا غلك قي كني 99 
واعتقاد علم الغيب لغير الله كفر مخرج عن الملة قال تعالى:« وَعِندَمُم مَفَاتِحُ آلْقَيبٍ لا 


)0غ( منهاج السنة ط/ بولاق: .76057/١‏ 

زفق لا يعنى ذلك أن قضايا العقيدة كلها غيبية أو غيب لا تدركه الحواس والعقول» حيث إن الغيب أنواع: 
مقيد ونسبي ومطلقء فالمقيد: هو ما أذن الله كوا وقدرًا بكشفه سواءً لعموم الناس أو لبعضهمء أما 
الغيب النسبي: هو ما كان غيبًا بالنسبة لبعض الناس دون غيرهم؛ وأما المطلق: هو ما لا يسع أحد العلم 
به لا نقطاع أسباب العلم به وهو لله سبحاته وتعالى. انظر المدخل لدراسة العقيدة: 00. 

فر من هنا يعلم كذب الكهنة والعرافين والرمالين وغيرهم تمن يدعي بعض من المغيبات وأما ما يقع 
موافقًا للقدر من أخبارهم فهو ما استرق من السمع من السماءء لا لأنهم يعلمون الغيب. 


الل 000 


131311137111111 ااالتوحيد ! أقسامة ونواخصة ١‏ 8 
يي 222252222222222 5-5 ا 222222 2565656 ا 00 2 2 2 لش تي 2 22 يي 2 


يَعْلّمُهَ إل هو » الأنعام: يقول الشاطبي "١‏ يرحمه الله (إن الله جعل للعقول في 
إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه لم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب). 7 


الأساس الخامس : مجانبة السلف للمصطلحات البدعية : 

إن السلف الصالح يرحمهم الله يتورعون عن استخدام الألفاظ المحدثة لكونها 
من مقالات الفلاسفة والمبتدعين» ولأنها ألفاظ مجملة مبتدعة تحتمل معاني متعددة 
ويكون فيها اشتباه والتباس» كما قال | بن القيم يرحمه الله عنها (فبما فيها من الحق 
يقبل من لم يحط بها علماً ما فيها من الباطل ونصوص الأنبياء»ء وهذا منشا ضلال 
من ضل من الأمم ة قبلنا وهو منشا البدع كلهاء فإن البدعة لو كانت باطلاً محضاً ما 
قبلت. ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارهاء ولو كانت حقأ محضاً لم تكن .بدعة 
وكانت موافقة للسنة ولكنها تشتمل على حق وباطل ويلتبس فيها الحق بالباطل 
كما قال تعالى: « وَلَا تَلِسُوأ آَلْحَقك بِالْبَطِلٍ وَتَكتُمُوا آلْحَقَّ ونم تَعَمُونَ 4 البقرة : 
؟6» فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما 
بالآخر) 7" فلذا كان منهج أهل السنة والجماعة ترك استخدام الألفاظ الجملة ©) 


)00( الشاطي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» » أصولي» حافظ من أئمة المالكية» من 
مصنفاته: الموافقات في أصول الفقى الاعتصام.» توفى سنة ٠5لاه.‏ انظر ل اللذهب في 
معرفة أعيان المذهب: 5 الأعلام: ١/اسم‏ معجم المؤلفين: 364/1 . 

قف الاعتصام: 57/5 المدخل إلى مذهب الإمام ا 

(29) الصواعق المرسلة: ا/ 91768-/977. 

فق إن ما جاء على ألسنة بعض السلف من استخدام المصطلحات البدعية فإن ذلك كان لضرورة 
الرد على على الخصم بنفس الأسلوب» وهذا خاص في الرد فقطء يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (وإن 
لم يكن مخاطبتهم إلا بلغتهم؛ فبيان ضلاههم ودفع ا 0 
عن ذلك لأجل مجرد اللفظ كما لو جاء جيش كفار ولا يمكن دف فع شرهم عن المسلمين إلا يلبس 
جالههة قدتعهم بلس ناته خير من رد الكقار جولو ف خلال انما خرن من النيه بهم ل 
ثيابهم) درء تعارض العقل ط/ دار الكتب: /١‏ 3775-5739 الفتاوى: “7077/77. 


سي مهي التتسيسشيينم 
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مع مجانبة الجدال والخصومات لأهل البدع» وقد جاء على السنة أهل السنة أقوال 
عديدة في التحذير من مجالسة أهل المواء والبدع ومناقشتهم» ومنها على سبيل المثال 
قول الإمام أحمد يرحمه الله (فالله الله معشر المسلمين ألا يحملن أحدا منكم حسن 
ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه؛ على المخاطرة بدينه في مجالسة أهل 
الأهواء فيقول: أداخله لأناظره أو لاستخرج منه مذهبه.» فإنهم أشد فتنة من 
الدجال» وكلامهم الصق من الجرب وأحرق منه للقلوب من اللهب. ولقد رأيت 
جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم» فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد 
عليهم» فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر» ودقيق الكفره حتى صبوا إليهم). "") 


الأساس السادس ؛ عدم اعتقاد التعارض ببن النقل والعقل : ٍ 

إن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح دائما موافق للنقل 
الصحيح لا يخالفه قطء لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به 
الرسول كلك فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بمحيرات العقول '' ولا 
تخبر بمحالات العقولء فعند توهم التعارض يقدمون الشرع, لأن العقل مصدق 
للشرع في كل ما أخبر به» والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به » فإن الشرع 
ثابت كما قال شيخ الإسلام يرحمه الله (فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه 
سواء علمنا بعقولنا أم لم نعلمه بعقولناء فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في 
نفسه صار عالماً... ولو لم يعلمه لكان جاهلاً ناقصاً) ”2 فلذلك يعلم أهل السنة 
والجماعة أن القول بمعارضة العقل للنقل هو قول محدث مبتدع لم يكن معروفا في 


.5١5-198/7 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد:‎ )١( 
.454- 8557/١1 (؟) درء تعارض العقل ط/ جامعة الإمام: 2591/0 الفتاوى:‎ 
.550-7714/0 ,84-88/١ درء تعارض العقل ط/ دار الكنوز:‎ )0( 
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القرون المفضلة. إنما حدث 5 أواخر عصر التابعين حيث ابتدعه علماء الكلام 
الذي تائرو1بالقافيفة الذايق لا يومحزن عااحاءت بدا الرسل أصيلة. 


الأساس السابع : رفضهم التأويل المذموم : 

إن أهل السنة والجماعة يرفضون التأويل المذموم ”'' الذي هو في حقيقته 
صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتماله المرجوح. حيث إن القاعدة عندهم في 
الكلام دلالته على مراد المتكلم؛ فعندهم مراد المتكلم إنما يكون في نفسه ولا يعرف 
إلا بالألفاظ الدالة عليه والأصل في كلامه وألفاظه أن يكون دالا على ما في نفسه 
من المعاني» وليس لهم طريق لمعرفة مراده غير كلامه وألفاظه» ولهذا إذا أراد المتكلم 
بيان ما في نفسه وكان المخاطب يمكنه إدراك مراده بإحساسه أو عقله بأن تكون 
المعاني المراد بيانها مشهودة عند المخاطب أو معقولة له. لم يحتج المخاطب إلا إلى 
معرفة لغة المتكلم ألفاظها وتراكيبهاء ''' فلذا كان الأخذ بالقرآن والسنة مع تأويل 
النصوص وصرفها عن الحقيقة بتأويلات فاسدة ليس من منهج السلف. بل إنه 
منهج أهل البدع والكلام الذين وضعوا لأسو نيحا سرون عليه» وهو في 
الحقيقة تحريف للنصوص عن ظاهرها وتحملها ما لم تُحَمل» وذلك من القواعد 
الأساسية عندهم. 

وكل نص أوهم التشبيها أوّله أو فوّض ورم بي" 


)١(‏ الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة: /١‏ /الا-47» التأويل خطورته وآثاره» الأشقر. 
(؟) الفتاوى: 75577/05-/757, الصواعق المرسلة: .7١7/١‏ 
إفرة جوهرة التوحيد: 6١١‏ 
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ولذا نجد أن أهل السنة والجماعة لا يقعون في الأخطاء بعكس أهل البدع 
والأهواء؛ يقول ابن رجب "' يرحمه الله (فأما الدخول على ذلك في كلام المتكلمين 
أو الفلاسفة فشر محض وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ في بعض 
أوضارهم) ”" فالتحذير من أهل الكلام يشمل أيضاً التحذير من طريقهم وهو 
أخذهم بالتأويل والتحريف. 


الأساس الثامن : عناية السلف بالأسانيد وذثّقة الرجال وعدالتهم : 

إن أهل السنة والجماعة يعتبرون أن الحجة لا تقوم إلا بالسنة الصحيحة 
الثابتة عن النى يك بنقل العدول'" ولذلك اعتنى أئمة أهل السنة والجماعة 
لديف الشري تكدلا مطع انايعنف#الإشان .ما قافرا يه كن جد عظيي» 


2000 ابن رجب: الحافظ عبدال رحمن أحمد بن رجبء وسمى رجبًا لأنه ولد فيه» ولقبه زين الدين 
الحافظ العمدة, المحدثء الزاهد, القدوة» ولد سنة 5٠لاهف‏ وقيل "لاه له عدة مؤلفات منها: 
أحكام الخواتم وما يتعلق بهاء اختيار الأولى في شرح اختصار الملا الأعلى» استنشاق نسيم الأنس 
من نفحات رياض القدس» جامع العلوم والحكم. توفى سنة 06ه. انظر الدرر الكامنة: 5/ 
1479-4 شذرات الذهب: 75٠‏ الأعلام: "7/ 7546. معجم المؤلفين: .١18/0‏ 

(؟) فضل علم السلف على الخلف لابن رجب: 177-"77. 

(7) الرواية عن أهل البدع: اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال بحسب نوع البدعة يقول ابن حجر 
يرحمه الله (أما البدعة فالملوصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها ويفسق. فالمكفر بها لا بد أن 
يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم 
حلول الإلههية في علي أو غيره؛ أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك. وليس 
في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة» والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون 
ذلك الغلوء وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأهل السنة خلافا ظاهراء لكنه مستند إلى تأويل 
ظاهر سائغ فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتتحرز من 
الكذبء مشهورًا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالديانة والعبادة» فقيل: يرد مطلقاء وقيل: 
يقبل مطلقاء والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعية» فيقبل غير الداعية ويرد حديث 
الداعية» والرأي الثالث هو أرجح الأقوال وهو ما ذهب إليه أكثر السلف. انظر مقدمة فتح 
الباري: 176 الكفاية في علم الرواية للخطيب: ».١195‏ علوم الحديث لابن الصلاح: "11- 
١‏ الاقتراح لابن دقيق العيد: 59-654., الموعظة للذهي: 87-0 
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الحرص على تبليغ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الآفاق. 

الاهتمام بطلبة السنة وتقديرهم. 

التثبيت في قبول السنة حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يقبل من 
السنة إلا ما قام عليها شاهد عدل. 

حرص علماء الأمة في سائر عصورهم على جمع السنة والتثبت في قبوها. 
التثبت في أحوال نقلة الحديث ومعرفة أحوالهم. 

تدوين علم الجرح والتعديل. 

التأليف والجمع لعلل الحديث والكلام عليها. 

التاليفة لتمية اخديت المقبول من المرزدود: 

تدوين تراجم الرواة وبحث ما يتعلق بهم من جهات الأسماء مختلفها والكنى 
والمقدم والمؤخر والأقران. 7 


فلذا فإن السنة النبوية التى بين أيدينا في جوامعها قد بلغت على أيدي علماء الأمة 


كه » فكان اهتمام السلف بالأسانيد من أعظم الأسباب لحفظها وعدم التشكيك فيها 
يقول الإمام مالك يرحمه الله (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون ديتكم) ”" فلذا 
فإن أهل السنة والجماعة يتميزون بشدلة الانتقاء والتحري والانتقاد للرجال وحالهم 
وهذا معناه التحقيق من حال الراوي والكشف الدقيق عمن يؤخذ عنه الحديث. 


(00 


00 


اختصار علوم الحديث: .٠١١-46‏ التمهيد لابن عبدالبر: /١‏ 348 الانتقاء: 15-/17» الإيمان 
لابن تيمية: 739. 

رواه الرامهرمزي في الحدث الفاضل عن مالك وابن المبارك وغيرهما: 507 »5١5 ٠‏ وابن 
عبدالبر في الانتقاء: 15. 
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الخاتمة 


إن أهم النتائج الي توصلت إليها فهي كما يلي : 

إن علم التوحيد من أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم. 

إن غاية علم التوحيد تحقيق الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للخلق. 

إن علم التوحيد يستمد من الكتاب والسنة والإجماع المببى عليهما. 

إن علم التوحيد له عدة أسماء منها الفقه الكبر الإيمان. السنة» الشريعة 
العقيدة» أصول الدين. 

إن من الأسماء الخاطئة لعلم التوحيد علم الملل والنحلء علم الكلام» علم 
الفرق» علم الغيبيات» علم العقائد» علم الإلحيات» علم التصور الإسلامي 
علم الفكر الإسلامي. 

إن التوحيد ينقسم إلى ثلائة أقسام : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية 
وتوين الأشماء والصفات وهو تقسيم قد اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 
إن بعض أهل البدع يخلطون بين توحيد الربوبية والألوهية كالاتحادية 
والجهمية والفلاسفة وغيرهم. 

إن الأدلة على توحيد الربوبية هي الكتاب والسنة» الحسء العقل» الفطرة. 
توحيد الربوبية مفطور عليه جميع الخلائق. 

توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 

وجود علاقة وثيقة بين أقسام التوحيد الثلاثة. 
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إن من أنواع الإلحاد في توحيد الربوبية : الشرك في توحيد الربوبية» القول 
بقدم العالم. 

إن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» وبه تحصل السعادة في 
الدنيا والآخرة. 

من أسماء توحيد الألوهية : توحيد العبادة» توحيد الإرادة والطلب. توحيد 
القصد. توحيد العمل» توحيد الرسل» توحيد الأمر والنهي. 

توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. 

إن من الإلحاد في توحيد الألوهية : الشرك في العبادة» الإعراض عن دين الله 
عز وجلء أو عن الأوامر والنواهي فلذلك كان السحرء والعطف. والاستهزاء 
بدين الله عز وجلء أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام من نواقض 
الإيمان والتوحيد. 

إن توحيد الأسماء والصفات قد ضلت فيه طوائف عديدة كالجهمية والمعتزلة 
والفلاسفة وغيرهم. 

إن منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات هو أفضل المناهج 
وأسلعها: 

لا يوجد مجاز في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. 

لابد للمسلم من الإلمام بقواعد الأسماء والصفات. 

وجوب إثبات الصفات الذاتية والفعلية لله عز وجلء إذ لا فرق بينهما. 

إن موقف الناس من الأسماء والصفات كالآتي : التمثيل - التعطيل - 
التحريف - التفويض - النفي - التأويل. 

الإلحاد في الأسماء والصفات يكون عن طريق التمثيل - التعطيل - النفى - 
التحريف - التأويل - التفويض. 1 
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فهرس الموضوعات 

المقدمة ا لابب 0 
خيلة العف ا 
الفصل الأول : التوحيد ومتعلقاته وفيه ثلاثة مباحث : ا 
الملبحث الأول : تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح 8[ [ [ز[ 1 0001011 
المبحث الثاني : الأمور المتعلقة بعلم التوحيد وفيه أحد عشر مطلبا 0100000 
المطلب الأول : فضل علم التوحيد 00 

المطلب الثاني : أهمية علم التوحيد ا م م 

المطلب الثالث : واضع علم التوحيد 1111[ 1[ 1 00001 

المطلب الرابع : مصدر علم التوحيد 14 

المطلب الخامس : موضوع علم التوحيد ا 

المطلب السادس : آداب طلب علم التوحيد 00000 

المطلب السابع : كيفية طلب علم التوحيد ا 0000 

المطلب الثامن : أدلة وجوب علم التوحيد ما م ل 11 

المطلب التاسع : حكم تعلم علم التوحيد 1 00011 

المطلب العاشر : أهداف العقيدة الإسلامية و11 

المطلب الحادي عشر : آثار وفوائد علم التوحيد 8[ 0000 

المبحث الثالث : أسماء علم التوحيد ااا 0 
الفصل الثاني : الدين مفطور عليه الخلائق وفيه أربعة مباحث د 0 1000000 
المبحث الأول : التوحيد دين الفطرة 000 0غ 


مني يي سو ١‏ ا 
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المبحث الثاني : النظريات الخاطئة في علم التوحيد أ ا ا 24 
نظريات الاتجاه الإنسانى 000 1ض 
المذهب الطبيعي 0 
المذهب الحيوي لدعو د الكو وو لمخم ا اف ل ل ال ل ا 0:01 
المذهب الاجتماعي ا اا 000 


المبحث الثالث : بداية الإنخراف عن التوحيد 1 1100 
المبحث الرابع : منهج القرآن الكريم في تقرير التوحيد 00 
الفصل الثالث : التوحيد وأنواعه وفيه سبعة مباحث : لحو الا ا 017 
المبحث الأول : التوحيد الذي دعت إليه الرسل م 1 
المبحث الثاني : تعريف الرب في اللغة والاصطلاح سو ا او 
الملبحث الثالث : الأدلة على توحيد الربوبية لحا وس ا ا اا 
المبحث الرابع : توحيد الربوبية مفطور عليه الخلائق عع اشع و ار 
المبحث الخامس : توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية 0 
اللبحث السادس : علاقة توحيد الربوبية بالأسماء والصفات الما ا 
المبحث السابع : الإلحاد في توحيد الربوبية مشخدين اجت د اشاس ا تيه 
الفصل الرابع : توحيد الألوهية وفيه سبعة مباحث و ب ا امسو لك 
المبحث الأول : تعريف الألوهية في اللغة والاصطلاح ل 
الملبحث الثاني : أسماء توحيد الألوهية 0 
المبحث الثالث : الأدلة على توحيد الألوهية 11 1 1 0 
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المبحث الرابع : علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ١79‏ 


المبحث الخامس : التوحيد الذي جاء به الرسل الس ا 1 
المبحث السادس : الإلحاد في توحيد الألوهية 1ذ[ز1 1[ ا 1 
المبحث السابع : التعاريف الخاطئة لتوحيد الألوهية د م 110 
الفصل الخامس : توحيد الأسماء والصفات وفيه سبعة مباحث : مدو وا 
المبحث الأول : تعريف الاسم والصفة والفرق بينهما 00 
المبحث الثاني : الأدلة على توحيد الأسماء والصفات امام 1 
المبحث الثالث : قواعد عامة في الصفات «(م ووأ و لوه ا سر ارلا 
المبحث الرابع : أنواع الصفات القن عن ابموبو 1 
المبحث الخامس : موقف الناس من الأسماء والصفات 0 0 0 000000000 
المبحث السادس : الإلحاد في الأسماء والصفات 0 
المبحث السابع : قواعد المنهج السلفي 11 00 
الخاتمة 00 0 
فهرس الموضوعات 0 ا 


